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الخرائط الذهنية والتعليم من أجل تمكين وإتقان الكفايات الأساسية في التدريس
)دراسة إجرائية لدى طلبة كلية التربية جامعة النيل الأزرق في العام الدراسي2026-2025(

أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك - كلية التربية
 جامعة النيل الأزرق 

د. إبراهيــم محمــد عــي حســبو

المستخلص: 
موضــوع الدراســة هــو الخرائــط الذهنيــة والتعليــم مــن أجــل تمكــن وإتقــان الكفايــات 
ــام  ــل الأزرق، في الع ــة الني ــة جامع ــة التربي ــة كلي ــدى طلب ــة ل ــة إجرائي ــس، )دراس ــية في التدري الأساس
الــدراسي2025-2026(، هدفــت التعــرف عــى فاعليــة اســراتيجية الخرائــط الذهنيــة في التعليــم مــن أجــل 
تمكــن التعلــم، وبنــاء نمــاذج لخرائــط ذهنيــة قائمــة عــى أســس ومبــادئ نظريــات التعلــم، لتســهل عمليــة 
ــل الأزرق، وتمكنهــم  ــة جامعــة الني ــة التربي ــة كلي ــدى طلب ــات التدريــس الأساســية ل تدريــس مقــرر كفاي
مــن إدراك هــذه الكفايــات واســتخدامها في التدريــس بعــد التخــرج بإتقــان، واســتخدمت المنهــج الإجــرائي 
لمناســبته للمشــكلات الميدانيــة المرتبطــة باســراتيجيات التدريــس وســبل تفعيلهــا، وبجانــب المنهــج الإجرائي 
اســتخدمت المنهجــان الاســتدلالي والاســتقرائي؛ لتبــع نتائــج الدراســات الســابقة ولاســتدلال بهــا عــى حكــم 
فاعليــة الخرائــط الذهنيــة في التعليــم لأجــل التمكــن، وتوصلــت النتائــج إلى فاعليــة اســراتيجية الخرائــط 
الذهنيــة في التعليــم مــن أجــل تمكــن الكفايــات الأساســية في التدريــس لــدى طلبــة كليــة التربيــة جامعــة 
ــية  ــات التدريس ــس الكفاي ــبة لتدري ــة مناس ــط ذهني ــاذج لخرائ ــداد نم ــث بإع ــام الباح ــل الأزرق، وق الني
ــة لتدريــس  ــة الشــخصية، أنمــوذج الخريطــة الذهني ــة لتدريــس كفاي الخمــس: أنمــوذج الخريطــة الذهني
كفايــة التخطيــط والإعــداد، أنمــوذج الخريطــة الذهنيــة لتدريــس كفايــة طرائــق واســراتيجيات التدريــس، 
أنمــوذج الخريطــة الذهنيــة لتدريــس كفايــة التقويــم، أنمــوذج الخريطــة الذهنيــة لتدريــس كفايــة إدارة 
بيئــة التعلــم. وعــى ضــوء النتائــج قــدم الباحــث توصيــة إلى مجلــس الكليــة باعتــاد اســراتيجية الخرائــط 
ــن  ــون م ــة يعان ــب طــاب الكلي ــا أن أغل ــراتيجياته. بم ــس واس ــرق التدري ــادة ط ــس م ــة في تدري الذهني
انخفــاض في تحصيلهــم الــدراسي، يــوصي الباحــث باســتخدام الخرائــط الذهنيــة في التدريــس لهــم بغيــة 

الإتقــان في تحصيلهــم الــدراسي وتمكنهــم مــن مــواد تخصصاتهــم. 
الكلمات المفتاحية: الخرائط الذهنية، التعليم من أجل التمكين، الكفايات. الإتقان، التحصيل الدراسي.

Mind Mapping and Education for Empowering and Mastering 
Basic Teaching Competencies (An Action Study among Students 

of Faculty of Education, BNU, Academic Year 2025–2026)
Dr. Ibrahim Mohammed Ali Hassabo
Abstract:

This study explores the use of mind mapping and education as 
tools for empowering and mastering basic teaching competencies. 
It is an action research conducted among students of the Faculty of 
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Education at BNU during the academic year 2025–2026. The study 
aimed to examine the effectiveness of mind mapping strategy in 
achieving empowered learning, and to design mind map models 
based on principles and foundations of learning theories to facilitate 
the teaching of “Basic Teaching Competencies” course for education 
students. The goal was to help students comprehend and master these 
competencies for effective implementation in their future teaching 
careers. Action research methodology was adopted due to its suitability 
for addressing field-based problems related to teaching strategies and 
their activation. In addition, both; inductive and deductive approaches 
were used to follow up on findings of previous studies and to infer 
effectiveness of mind mapping in achieving mastery learning. Findings 
revealed that mind mapping is an effective strategy for empowering 
students with the basic teaching competencies. The researcher 
developed several mind map models suitable for teaching the five core 
teaching competencies: mind map model for teaching the Personality 
Competency, Planning and Preparation Competency, Teaching Methods 
and Strategies Competency, Assessment Competency, and  Learning 
Environment Management Competency. In light of these results, the 
researcher recommended that the Faculty Council adopt mind mapping 
as a strategy in teaching “Teaching Methods and Strategies” course. 
Since the majority of students at the faculty suffer from low academic 
achievement, the researcher also recommended the use of mind maps in 
teaching to support mastery learning and improve students’ performance 
in their specialized subjects.
Keywords: Mind Mapping, Empowerment-Oriented Education, Competencies, 
Mastery, Academic Achievement.

مقدمة الدراسة:
تمهيد:

يشــهد البحــث العلمــي في مجــالات التدريــس اهتمامــاً ملحوظــاً مــن الباحثــن التربويــن، حيــث 
تتجــه جهودهــم إلى الكشــف عــن الجديــد تــارة وإلى التعديــل والتجريــب تــارة أخــرى؛ وذلــك لأن العمليــة 
التعليمية/التعلميــة تتميــز بتعــدد الجوانــب والمشــكلات ســواء كانــت في مدخلاتهــا أو عملياتهــا الواســعة 
ــك البحــوث الحصــول عــى طــرق واســراتيجيات  ــن تل ــة، ومــن ب ــات المتباين ــا ذات الاختلاف أو مخرجاته
ــل  ــط بتحســن مســتوى التحصي ــي ترتب ــة في معالجــة بعــض المشــكلات الت ــر فاعلي ــون أك تدريســية تك
ــال  ــا في مج ــام؛ أم ــم الع ــال التعلي ــذا في مج ــذاتي، ه ــم ال ــن التعل ــن م ــذ والتمك ــدى التلامي ــدراسي ل ال
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د. إبراهيم محمد علي حسبو

التعليــم الجامعــي، تحمــل بحــوث الأســاتذة في هــذه المرحلــة التعليميــة الطابــع التخصــي المهنــي الــذي 
يســعى للحصــول عــى اســراتيجيات تدريســية تســهل عــى الطــاب عمليــة التعلــم مــن أجــل التمكــن 
في تخصصاتهــم وإتقــان الأداء في وظائفهــم بعــد التخــرج. وبفضــل البحــث المتواصــل في مجــال التدريــس، 
ظهــرت العديــد مــن الطــرق والاســراتيجيات التدريســية التــي تقــوم عــى مبــادئ نظريــات التعلــم، وتعــد 
اســراتيجية الخرائــط الذهنيــة مــن بــن الاســراتيجيات القائمــة عــى نظريــة التعلــم المســتند إلى الدمــاغ. 
»فهــي تمثــل تنظيــم مــرئي للمعلومــات أو نمــوذج عقــي للتعلــم معتمــد عــى الألــوان والرمــوز والاتصــالات 
والنظــم التنظيميــة والكلــات لتعزيــز عمليــة التعلــم، وتســاعد الخرائــط الذهنيــة في زيــادة سرعــة وكفــاءة 
ــة،  ــن الموضوعــات المختلف ــط ب ــا، والرب ــر المعلومــات وفهمه ــه أكــر ســهولة ويــر في تذك ــم وجعل التعل
واكتشــاف علاقــات جديــدة، ومراعــاة الفــروق عنــد المتعلمين«.)عامــر،2015، ص20(، فالخرائــط الذهنيــة 
تمثــل أداة العقــل الإنســاني لفهــم الأفــكار المعلومــات التــي تصــل إليهــا مــن الخــارج فيقــم بمعالجتهــا، ثــم 
تثبيتهــا في الذاكــرة لأطــول مــدى زمنــي مــع إمكانيــة اســرجاعها بســهولة، كــا أنهــا تســاعد عــى توليــد 
وتدفــق أفــكار عديــدة مــن الفكــرة الرئيســة وتنظيمهــا في تسلســل هرمــي مشــوق يجــذب انتبــاه الطــاب، 
ويقلــل مــن كميــة المفــردات اللغويــة اللفظيــة المســتخدمة في توصيــل الأفــكار إلى الطــاب. وعــى هــذا 
الأســاس يــرى الباحــث أن اســراتيجية الخرائــط الذهنيــة مــن الاســراتيجيات المناســبة للتعلــم مــن أجــل 
التمكــن؛ يمكــن أن يســاعد اســتخدامه في تمكــن كفيــات التدريــس واســراتيجياته؛ ولذلــك يقــوم الباحــث في 
هــذه الدراســة بإعــداد نمــاذج خرائــط ذهنيــة لتدريــس طــرق التدريــس واســراتيجياته لــدى طلبــة كليــة 

التربيــة جامعــة النيــل الأزرق.  
مشكلة الدراسة:

ــة  ــات التربي ــن بكلي ــاب المعلم ــل الط ــداد وتأهي ــج اع ــم برام ــن أه ــس م ــات التدري ــد كفاي تع
ــل لأزرق،  ــة جامعــة الني ــة التربي ــدى طــاب كلي ــس ل ومعاهدهــا، ومــن خــال عمــل الباحــث في التدري
يلاحــظ أن الطــاب يكونــون حريصــن كل الحــرص عــى نقــل كل أشــكال الخرائــط الذهنيــة التــي يرســمها 
عــى الســبورة للاســتعانة بهــا في شرح بعــض المفاهيــم المتعلقــة بكفايــات التدريــس، هــذا مــن جانــب، 
ــاك  ــة ولأكــر مــن مــرة أن هن ــات الفصلي ــج الامتحان ومــن جانــب آخــر لاحــظ الباحــث مــن خــال نتائ
تــدنٍ ملحــوظ في مســتوى التحصيــل الــدراسي لــدى أغلبيــة طــاب الكليــة، ففــي آخرهــا امتحانــات الفصــل 
الــدراسي الأول للعــام الــدراسي)2025-2026( أظهــرت النتائــج تــدنٍ كبــر في مســتوى  التحصيــل الــدراسي 
لــدى معظــم طــاب الفصــل الخامــس الذيــن درس لهــم الباحــث، فالحاصلــن في هــذه الامتحانــات عــى 
التقديــر »D« وهــو أقــل درجــة نجــاح بلــغ نســبتهم المئويــة)49,4(، بينــا بلــغ نســبة نجــاح الحاصلــن 
ــث  ــا الباح ــة أجراه ــج دراس ــا بنتائ ــد مقارنته ــط، وعن ــة )6,7( فق ــى درج ــو أع ــر«A« وه ــى التقدي ع
ــغ  ــة نفســها بل ــدراسي)2022-2023( عــى مجمــوع ســتة دفعــات مــن خريجــي الكلي نفســه في العــام ال
عددهــم)694( خريجــاً، فقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن الذيــن حصلــوا عــى الدرجــة الأولى مــن جملــة 
العــدد المذكــور بلغــت نســبتهم)2,5( فقــط، بينــا بلغــت نســبة الحاصلــن عــى الدرجــة الثالثــة)27,7(، 
مــا يعنــي للباحــث أن التــدني في مســتوى التحصيــل الــدراسي لم يحــدث فيــه أي تغــر، بــل ربمــا يكــون أكثر 
مــن ذي قبــل، وبالرغــم مــن وجــود عوامــل كثــرة للتخلــف الــدراسي، كالقصــور في التجهيــزات التعليميــة، 
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أو الظــروف الاقتصاديــة بســبب الحــروب والكواثــر البيئيــة، أو بســبب ضعــف الهمــة، أو غيرهــا مــن العوامل، 
إلا أن الباحــث يعــزو تلــك الملاحظــات إلى ضعــف في مهــارات الكتابــة لــدى الكثــر مــن الطــاب، فيحتاجــون 
إلى اســراتيجية تعليميــة تقلــل مــن كميــة الكلــات المكتوبــة حتــى يمكنهــم حفظها واســرجاعها، وهــذا يمكن 
باســتخدام اســراتيجية الخرائــط الذهنيــة، ومــن جهــة أخــرى يــرى الباحــث أن مــن أوجــب واجبــات المعلــم 
مســاعدة الطــاب عــى إزالــة المشــكلات التــي تقــف أمام تمكنهــم في التعلــم وإتقان الخــرات المكتســبة، وكما 
تقــدم أن الباحــث قــد لاحــظ كثــراً اهتــام الطــاب بالخرائــط الذهنيــة التــي يســتخدمها أحيانــاً أثنــاء تقديم 
الكفايــات التدريســية لهــم؛ وهــذا يعنــي للباحــث أنهــم يميلــون إلى اســتخدام هــذه الخرائــط في معالجــة 
وإدراك الأفــكار والمفاهيــم التــي يدرســونها، مــا جعــل الباحــث يشــعر بأهميتهــا في تمكــن كفايــات التدريس 
المقــررة لديهــم، ووفقــاً لمعايــر الأداء المتوقعــة للوظيفــة، قــد حــدد المجلــس العالمــي لمعايــر التدريــب والأداء 
والتدريــس خمــس كفايــات رئيســة للتدريــس، هــي: كفايــة الشــخصية، كفايــة التخطيــط والإعــداد، كفايــة 
ــوم  ــم. وعــى هــذا الأســاس يق ــة التعل ــة إدارة بيئ ــم، كفاي ــة التقوي ــس، كفاي ــق واســراتيجيات التدري طرائ
الباحــث في هــذه الدراســة بالتحقــق عــن مــدى فاعليــة الخرائــط الذهنيــة في تمكــن التعلــم، وتصميــم نمــاذج 
تدريســية قائمــة عــى اســراتيجية الخرائــط الذهنيــة مــن أجــل تمكــن طــاب كليــة التربيــة جامعــة النيــل 

الأزرق مــن اتقــان تلــك الكفايــات التدريســية الخمــس.
أسئلة الدراسة:

ــة اســراتيجية  ــدى فاعلي ــا م ــالي: م ــس الت ــن الســؤال الرئي ــة ع      تجــرى هــذه الدراســة للإجاب
الخرائــط الذهنيــة في التعليــم مــن أجــل تمكــن الكفايــات الأساســية في التدريــس لــدى طلبــة كليــة التربيــة 

جامعــة النيــل؟ ومــن الســؤال الرئيــس تتفــرع الأســئلة التاليــة: 
1.	ما الخريطة الذهنية المناسبة لتدريس كفاية الشخصية؟

2.	ما الخريطة الذهنية المناسبة لتدريس كفاية التخطيط والإعداد؟
3.	ما الخريطة الذهنية المناسبة لتدريس كفاية طرائق واستراتيجيات التدريس؟

4.	ما الخريطة الذهنية المناسبة لتدريس كفاية التقويم.
5.	ما الخريطة الذهنية المناسبة لتدريس كفاية إدارة بيئة التعلم؟ 

أهداف الدراسة: 
1 التحقق عن مدى فاعلية استراتيجية الخرائط الذهنية في التعليم من أجل التمكين. 	.

22 تصميــم خرائــط ذهنيــة لاســراتيجية تدريســية تســهم في تمكــن طلبــة كليــة التربيــة جامعــة النيــل .

ــداد،  ــط والاع ــة التخطي ــة الشــخصية، كفاي ــات التدريســية الخمــس: كفاي ــان الكفاي ــن اتق الأزرق م

ــم.   ــة التعل ــة إدارة بيئ ــة التقويــم، كفاي كفايــة طــرق واســراتيجيات التدريــس، كفاي
أهمية الدراسة: 

1 التحقق عن مدى فاعلية استراتيجية الخرائط الذهنية في التعليم من أجل التمكين. 	.

22 ــان . ــن اتق ــل م ــة الني ــة جامع ــة التربي ــة كلي ــن طلب ــهم في تمك ــن أن تس ــة يمك ــط ذهني ــداد خرائ إع

التخطيــط والاعــداد، كفايــة طــرق  الشــخصية، كفايــة  الخمــس: كفايــة  التدريــس  الكفايــات 

واســراتيجيات التدريــس، كفايــة التقويــم، كفايــة إدارة بيئــة التعلــم. 
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د. إبراهيم محمد علي حسبو

حدود الدراسة: 
1 الحــدود الموضوعيــة: يتركــز موضــوع الدراســة حــول فاعليــة اســراتيجية الخرائــط الذهنيــة، وتصميــم 	.

الخرائــط الذهنيــة المناســبة لتدريــس كفايــات التدريــس لــدى طلبــة كليــة التربيــة جامعــة النيــل الأزرق.

الحدود المكانية: تجرى هذه الدراسة بكلية التربية جامعة النيل الأزرق..22

33 الحدود الزمانية: تجرى هذه الدراسة في الفصل الدراسي)2026-2025(..
مصطلحات الدراسة:

1 ــال 	. ــي فع ــج عق ــا منه ــة بأنه ــة التربوي ــن الناحي ــة م ــة الذهني ــرف »الخريط ــة: تع ــط الذهني الخرائ

ــرفي  ــاء المع ــد للبن ــم الجي ــب آخــر في التنظي ــن جان ــم م ــب أو المتعل ــع يســاعد الطال وأســلوب سري

والمهــاري، وإضافــة معــارف جديــدة لــدى كل منهــا، ويرســم خارطــة لتوســيع التفكــر في موضــوع 

ــل،  ــود في العق ــو موج ــا ه ــدة لم ــات جدي ــات ومعلوم ــة بيان ــه، وإضاف ــال تجزئت ــن خ ــة م الدراس

ويعمــل عــى تقليــل واختصــار الكلــات المســتخدمة في عــرض الموضــوع أو الــدرس، حيــث يســتخدم 

المنطــق والكلــات القصــرة المعــرة، والخطــوط والرســومات التوضيحيــة، والصــور والألــوان والربيــط 

ــومات.)عامر،5102، ص22(. ــن الرس ب

التعليــم مــن أجــل التمكــن: التمكــن هــو كفــاءة أو أداء عمــل محكــم لــه مســتوى محــدد مــن خلالــه .22

يحكــم عــى الفــرد أنــه متمكــن أو غــر متمكــن، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أن الاســتعداد يــؤدي دوراً 

مهــاً في وصــول الطــاب لمســتوى التمكــن، والتمكــن مرتبــط بالممارســة التــي تســاعد الفــرد عــى 

الاتقــان، والتعلــم القائــم عــى الفهــم يــؤدي إلى الوصــول للتمكن.)الغريــري،2022، ص4( 

والمهــارات، والاتجاهــات .33 المعــارف،  مــن  متكاملــة  بأنهــا مجموعــة  الكفايــة  تعــرف  الكفايــة: 

التــي تمكــن الفــرد مــن تأديــة أنشــطة مهنيــة محــددة بفاعليــة وفقــاً لمعايــر الأداء المتوقعــة 

للوظيفة)نبــاري،2016،ص4(.
الإطار النظري والدراسات السابقة:

استراتيجية الخرائط الذهنية:
عرفــت الخريطــة الذهنيــة »بأنهــا اســراتيجية تعليميــة فاعلــة تقــوم عــى ربــط المعلومــات المقروءة 
في الكتــب والمذكــرات بواســطة رســومات وكلــات عــى شــكل خريطــة، تحــول الفكــرة المقــروءة إلى خريطــة 
تحــوي أشــكالاً مختــرة ممزوجــة بالألــوان والأشــكال في ورقــة واحــدة، حيــث تعطي المتعلم مســاحة واســعة 
للتفكــر، وتمنحــه فرصــة مراجعــة المعلومــات الســابقة عــن الموضوع، وترســيخ البيانــات والمعلومــات الجديدة 
ــا اســراتيجية  ــة بأنه ــط الذهني ــة الذهنية.)عامــر،2015، ص22(. كــا تعــرف أيضــاً الخرائ في مناطــق المعرف
تدريــس يســتخدمها المعلــم لتقديــم المعلومــات للطالــب بشــكل مرتــب ومنظــم؛ وبالتــالي تســاعده عــى 
تدفــق الأفــكار، والفهــم التفصيــي للمفاهيــم مــن جهــة، ووســيلة يســتخدمها الطالــب في تلخيــص المعلومات 
مــن جهــة أخــرى بشــكل منظــم في ورقــة واحــدة ... بحيــث تتمركــز الفكــرة الرئيســة في المتصــف وتتفــرع 

منهــا الأفــكار الفرعيــة، مســتخدمين الألــوان والصــور والرموز.)عامــر،2015، ص23( 
 فالباحــث يــرى أن اســراتيجية الخرائــط الذهنيــة بأدواتهــا البصريــة وألوانهــا وأشــكالها الهندســية 
ــة،  ــاء المتابع ــة أثن ــعورهم بالمتع ــع ش ــاب م ــاه الط ــذب انتب ــم تج ــكار والمفاهي ــي للأف ــلها الهرم وتسلس
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الخرائط الذهنية والتعليم من أجل تمكين وإتقان الكفايات الأساسية في التدريس.)دراسة إجرائية لدى طلبة كلية التربية جامعة النيل الأزرق 

وبذلــك تمثــل وســيلة فاعلــة في تركيــز اهتمامهــم عــى العلاقــات بــن المفاهيــم أو الأفــكار أو النظريــات 
أو القواعــد أو القوانــن، وفروعهــا، فتحــرك دوافعهــم وتنمــي تفكيرهــم، وتكســبهم قــدرات ذهنيــة عاليــة 
في تحليــل الخــرات التعليميــة ســواء كانــت معرفيــة، أم وجدانيــة، أم مهاريــة، بشــكل متسلســل ومنظــم 
يســاعدهم عــى إدراكهــا، كــا أن التنظيــم الهرمــي المتسلســل والمترابــط بــن الأفــكار والمفاهيــم وفروعهــا 
تســهم في عمليــة الإدراك واتقــان المعرفــة المكتســبة، ومــن ثــم تكويــن بنيــة معرفيــة في ذهــن المتعلــم، 
تــؤدي إلى تعلــم ذا معنــى يمكنــه توظيفــه في حياتــه اليوميــة، فالخريطــة الذهنيــة، هــي »خريطــة إبداعيــة 
تمثــل رؤيــة الطالــب للــادة الدراســية والعلاقــات والروابــط التــي يقيمهــا بنفســه بــن أجــزاء المــادة، وهــي 
ــر،2017، ص283(،  ــذ ملحوظات.)زاي ــرد أخ ــس مج ــة ولي ــرات خاص ــات ومذك ــل ملحوظ ــن عم ــارة ع عب
وبمــا أن الطــاب يقومــون بعمــل مفكــرات دراســية خاصــة بهــم، فالباحــث يــرى أن اســراتيجية الخرائــط 

الذهنيــة قــد تفيدهــم كثــراً في التمكــن مــن إتقــان موادهــم الدراســية.  
النظريات التي تقوم عليها استراتيجية الخرائط الذهنية:

1.نظرية بياجية:
ــل  ــن ردات الفع ــد م ــدار العدي ــن إص ــه م ــي تمكن ــة الت ــض الأبني ــد ببع ــان يول ــرى أن الإنس ت
الانعكاســية »قــدرات تنظيميــة«، وأن مثــل هــذه الأبنيــة تشــكل أصــل المعرفــة، إذ أنــه مــن خلالهــا ينمــو 
العقــل وتتطــور أســاليب تفكــر الفــرد وأنماطــه المعرفيــة المتعــددة، فهــو يــرى أن الإنســان لا يولــد وهــو 
مــزود بمعرفــة معينــة، ولكــن بنـــزعة لتنظيــم المعلومــات الحســية، وكنتيجــة لعوامــل الخــرة والممارســة، 

ــة. ــة، ويكتشــف التنظيــات المعرفي ــات معرفي ــد فئ فــإن العقــل يول
2.نظرية أوزوبل:

المفاهيم الأساسية التي بنيت عليها نظرية أوزوبل، هي)العسكري،2012، ص174-173(:

1 البنيــة المعرفيــة: هــي إطــار تنظيمــي للمعرفــة المتوفــرة عنــد الفــرد في الموقــف الحــالي، وهــذا  الإطــار 	.

يتألــف مــن الحقائــق والمفاهيــم والمعلومــات والتعميــات والنظريــات، والقضايــا التــي تعلمهــا الفرد، 

ويمكــن اســتدعائها واســتخدامها في الموقــف التعليمــي المناســب، وهــذا يعنــي أن الإطــار التنظيمــي 

الجيــد للبنيــة المعرفيــة يتميــز بالثبــات والوضــوح واليــر في المعالجــة، والعكــس مــن ذلــك يدعــو 

لعــدم ثبــات المعلومــات، وعــدم القــدرة عــى اســتدعائها ومعالجــة المعلومــات أو الاحتفــاظ بهــا مــا 

يــؤدي لإعاقــة وتعطيــل التعلــم.

22 ــى إذا ارتبطــت . ــا الفــرد مــادة ذا معن ــي يتعــرض له ــة الت ــي: تعــد المــادة التعليمي المــادة ذات المعن

ارتباطــاً جوهريــاً غــر عشــوائياً ببنيــة الفــرد المعرفيــة، هــذه العلاقــة الارتباطيــة تــؤدي طبقــاً لنظريــة 

أوزوبــل إلى تعلــم ذات معنــى، وفي المقابــل فــإن ارتبــاط المــادة التعليميــة ببنيــة الفــرد المعرفيــة عــى 

نحــو غــر جوهــري وعشــوائي يــؤدي »إلى تعلــم صــم« والقائــم عــى الحفــظ.
ــك  ــة، وكذل ــا التنظيمي ــا وخصائصه ــا ووضوحه ــة وثباته ــة المعرفي ــة البني ــل »أن كفاي ــرى أوزوب وي
قابليتهــا للتحويــل والاســتدعاء، تؤثــر في دقــة المعــاني الجديــدة ووضوحهــا عــى نحــو حاســم، فــإذا كانــت 
هــذه البنيــة واضحــة وثابتــة ومنظمــة عــى نحــو مناســب، وتنطــوي عــى أفــكار ذات علاقــة وثيقــة بالمــادة 
التعليميــة موضــوع التعلــم، فســتتكون معــاني ومفاهيــم جديــدة ودقيقــة وواضحــة وثابتــة، وســتحتفظ 
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هــذه البنيــة بكينونتهــا المســتقلة، توافيرتهــا، أي قابليتهــا للاســتدعاء والاســتخدام في الأوضــاع المناســبة، أمــا 
إذا افتقــرت البنيــة إلى الوضــوح والثبــات والتنظيــم، وخلــت مــن الأفــكار ذات العلاقــة بالمــادة التعليميــة 
ــل  ــرى أوزوب ــدرة عــى الاســتدعاء، وي ــاظ والق ــى والاحتف ــم ذا المعن ــوق التعل ــدة، فســتكف أو تع الجدي
في هــذا الصــدد، أن تقويــة الجوانــب الهامــة للبنيــة المعرفيــة تســهل الاكتســاب والاحتفــاظ والاســتدعاء 

والانتقــال، أي تحقيــق التعلــم ذا المعنــي عــى نحــو فعلي.)النشــواني،2003، ص361( 
3.نظرية التعلم الدماغي وأهم مبادئ التعلم الدماغي:

1 ــى 	. ــاغ ع ــل الدم ــث – يعم ــطحي – حي ــز والإدراك الس ــاه المرك ــى الانتب ــم ع ــة التعل ــمل عملي تش

امتصــاص المعلومــات التــي يتــم تركيــز الانتبــاه عليهــا، وكذلــك بعــض المعلومــات التــي تقــع خــارج 

نطــاق تركيــز الانتبــاه، ولكنــه يكــون عــادة أكــر اســتجابة للمثــرات التــي تقــع ضمــن دائــرة الوعــي 

أو الانتباه.)الزغــول،0102، ص662(

22 يوفــر الدمــاغ أســلوبين لتنظيــم الخــرات وتخزينهــا بالذاكــرة، حيــث تخــزن المعلومــات ذات المعنــى، .

وتلــك عديمــة المعنــى بطــرق مختلفــة، ففــي الذاكــرة المكانيــة تخــزن المعلومــات ذات المعني، وتســمح 

ــاظ  ــل الاحتف ــن أج ــميع م ــاج إلى التس ــات، لا تحت ــوري للمعلوم ــتدعاء الف ــرة بالاس ــذه الذاك .. ه

بالمعلومــات، أمــا الذاكــرة الأخــرى فتعــرف بالذاكــرة الصــاء، وفيهــا تخــزن المعلومــات غــر المترابطــة 

أو تلــك عديمــة المعنــي، هــذا ويكــون – التعلــم – أفضــل عندمــا تتجســد المعــارف والحقائــق ضمــن 

دائــرة الذاكــرة المكانية.)الزغــول، 2010، ص267( 
ــة  ــورة: نظري ــات المذك ــادئ النظري ــن خــال اســتقراء الباحــث لبعــض مب ــة وم ــط الذهني  فالخرائ
ــع  ــاغ الإنســاني، وم ــل الدم ــة عم ــع طريق ــا تتســق م ــة«، يلاحــظ أنه ــة الدماغي ــل، النظري ــة، أوزوب »بياجي
ــدات  ــم والمعتق ــم والقي ــح المفاهي ــة لتوضي ــتخدامها في العملية/التعليمي ــر اس ــك يك ــره، لذل ــلوب تفك أس
المتشــعبة والتــي تكــون مرتبطــة بفكــرة رئيســة معينــة، فهــي تمثــل أداة تنظيميــة تحفــز المتعلم عــى متابعة 
ــاً، مــن خــال الوصــات المتنوعــة  ــم المتعلقــة بموضــوع المحــاضرة بصري تدفــق وتسلســل الأفــكار والمفاهي
المســتخدمة في الربــط بــن المفاهيــم الرئيســة وفروعهــا المختلفــة، كــا أنهــا تســاعد كثــراً في عمليــة ترســيخ 
ــزود  ــات في أذهــان المتعلمــن وحفظهــا واســرجاعها بســهولة، فهــي ت ــن والنظري ــم والقوان ــم والمفاهي القي
ــه  ــه المحــاضرة، والعلاقــات التــي تربــط بــن أجزائ ــدور حول ــذي ت الطالــب بفكــرة عامــة عــن الموضــوع ال
بعضــه ببعــض؛ مــن خــال تحليلــه ووصلــه بوســائل حركيــة بصريــة تقــدم رؤيــة شــاملة لأي فكــرة أساســية 
تعــرض أمــام ناظريــه، ومــن ثــم تحويلهــا مــن اللفظيــة إلى الرمزيــة وترســل إلى ذهــن الطالــب فيســتقبلها 
ويدركهــا بــكل ســهولة ويــر، كــا أنهــا تقــدم ملخــص بــري مختــر لموضــوع الدراســة مــن خــال رســم 
توضيحــي يتضــح فيــه مســار ترابــط الأفــكار الفرعيــة المتولــدة عــن الموضــوع الرئيــس للــدرس؛ وبذلــك يتعلم 
الطــاب توصيــل الأفــكار والمفاهيــم الفرعيــة بالفكــرة الرئيســة، وترتيــب الموضوعــات وتصنيفها، كــا أن هذه 

الاســراتيجية تعــد أســلوباً فاعــاً في تدويــن الملاحظــات الأساســية التــي تــدور حولهــا المحــاضرة.
التعليم من أجل التمكن:

تعريــف التمكــن: التمكــن هــو كفــاءة أو أداء عمــل محكــم لــه مســتوى محــدد مــن خلالــه يحكم 
عــى الفــرد أنــه متمكــن أو غــر متمكــن، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أن الاســتعداد يــؤدي دوراً مهــاً في 
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الخرائط الذهنية والتعليم من أجل تمكين وإتقان الكفايات الأساسية في التدريس.)دراسة إجرائية لدى طلبة كلية التربية جامعة النيل الأزرق 

وصــول الطــاب لمســتوى التمكــن، والتمكــن مرتبــط بالممارســة التــي تســاعد الفــرد عــى الاتقــان، والتعلــم 
ــدى الفــرد مــن  ــاس مســتوى الاتقــان ل ــاً يمكــن قي ــؤدي إلى الوصــول للتمكــن. مث ــم عــى الفهــم ي القائ
خــال الاجابــات الصحيحــة لعنــاصر اختبــار يقيــس الاوجــه المختلفــة لذلــك الاداء«)الغريــري، 2022، ص4(. 
ــة  ــة التدريــس هــي وســيلة المؤسســات التعليمي ــرى الباحــث عملي وحــول علاقــة التمكــن بالتدريــس؛ ي
الأساســية في تغيــر ســلوك المتعلمــن مــن الســلوك غــر المرغــوب فيــه إلى الســلوك المرغــوب فيــه، وبمــا أن 
العمليــة التعلميــة في تطــور مســتمر ومتصــل بهــدف تقديــم مخرجــات تعليميــة جيــدة تلبــي حاجــات 
ســوق العمــل المتجــددة، والتصــدي للمشــكلات المجتمعيــة، لا يــزال الخــراء في مياديــن التعليــم والتعلــم 
يولــون الاهتــام بالكشــف عــن الجديــد في مجــال طرائــق التدريــس واســراتيجياتها بصفــة خاصــة؛ مــا 
ــي  ــم الت ــات التعل ــة تســتند عــى نظري ــور اســراتيجيات تدريســية حديث ــات إلى ظه ــك الاهتمام أدت تل
أضافــت الكثــر إلى مجــال المناهــج وطــرق التدريــس، منهــا اســراتيجية الخرائــط الذهنيــة القائمــة عــى 
عمليــات الدمــاغ في معالجــة المعلومــات والأفــكار والمفاهيــم وســبل إدراكهــا، وذلــك أن الخريطــة الذهنيــة 
تعــزز الأســلوب الــذي يتبعــه الدمــاغ في تنظيــم المعلومــات وترتيبهــا وتدفقهــا بشــكل متسلســل، وتقــوم 
ــد الفكــرة الرئيســة لموضــوع الدراســة، ويمكــن تتخلــص هــذه الفكــرة في  هــذه الاســراتيجية عــى تحدي
ــذه  ــل ه ــاضرة، وتحت ــدرس أو المح ــواردة في ال ــكار ال ــة الأف ــا كاف ــدور حوله ــي ت ــؤرة الت ــل الب ــة تمث كلم
الفكــرة مكانــاً وســطاً في الخريطــة الذهنيــة، تنــداح منهــا المعلومــات والأفــكار والمفاهيــم الفرعيــة في شــكل 
اشــعاعات معلوماتيــة تحيــط ببــؤرة موضــوع الدراســة. أو أن تكــون الفكــرة في أعــى الخريطــة الذهنيــة 
ثــم تتــدرج عمليــة تحليــل المعلومــات مــن أعــى إلى أســفل تثمــل المعلومــات والأفــكار والمفاهيــم الفرعيــة 
ــة  ــص ذهني ــن خصائ ــراتيجية م ــذه الاس ــا له ــة، ولم ــوع الدراس ــة في موض ــرة الرئيس ــن الفك ــدة م المتول
وبصريــة مكانيــة أصبــح لهــا دور كبــر وأســاسي في التعلــم مــن أجــل التمكــن. وقــد وضــع كارول نظريتــه 
في التعلــم مــن أجــل التمكــن والاتقــان مســتنداً عــى المبــدأ القائــل بــأن جميــع المتعلمــن لهــم القــدرة 
الذهنيــة التــي تمكنهــم مــن التعلــم بإتقــان، إذا مــا أتيــح لــكل متعلــم الفرصــة الكافيــة لذلــك، وعــى هــذا 
الأســاس قــد ربــط كارول عوامــل التعلــم مــن أجــل التمكــن بمقــدار الوقــت الــذي يلــزم كل طالــب لإنجــاز 
المهــام التعليميــة بإتقــان وتمكــن، أي الأوقــات المصروفــة فعــاً لتعلــم تلــك المهــات التعليميــة. ولأجــل 
إيجــاد الوقــت الــكافي للتعلــم مــن أجــل التمكــن، قــام كارول بتحديــد خمســة عوامــل أساســية في ذلــك، 

ــداوي، 1986، ص188-183(: هي)صي
ــم مهمــة مــن  ــب- ليتعل ــذي يحتاجــه – الطال ــت ال ــدار الوق ــارة عــن مق ــدرة: وهــي عب ــل الق أولا: عام

ــة. ــة الممكن ــات في ظــل أفضــل الظــروف التعليمي المه
ثانيــاً: القــدرة عــى فهــم عمليــة التعليــم: أي لابــد لــكل متعلــم أن يفهــم طبيعــة المهمــة المطلــوب منــه 

تعلمهــا والإجــراءات الأساســية التــي ينبغــي أن يتبعهــا في تعلــم تلــك المهمــة.
ثالثــاً: نوعيــة التعلــم: فعمــل المعلــم أو مــن ينــوب عنــه، هــو أن يقــوم بالدرجــة الأولى بتنظيــم مهــات 
ــة.  ــة والفاعلي ــن السرع ــن م ــا يمك ــا بم ــى تعلمه ــا للمتعلمــن بشــكل يســاعد ع ــم وتقديمه التعل

وهــذا يعنــي أولاً أن عــى المعلــم أن يوفــر للمتعلــم القــدرة عــى فهــم عمليــة التعلــم.
رابعــاً: الوقــت المســموح بــه للتعلــم، أو فرصــة التعلــم: إن المــدارس لا تعطــي الوقــت الــكافي لتعلــم أيــة 



 ـ- ديسمبر  2025م 33مجلة القلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية - العدد  الواحد  والثلاثون - جمادي الآخرة - رجب  1447ه

د. إبراهيم محمد علي حسبو

مهمــة مــن مهــات التعلــم ... ونجــم ذلــك عــن المقــدار الكبــر للمــواد التــي ينبغــي عــى المــدارس 
ــر مــن المهــات ... ولا شــك أن عــدم إعطــاء  ــاح عــى كث ــوزع الوقــت المت ــك ي ــا، ولذل أن تعلمه

الوقــت الــكافي للتعلــم يتنــج تعلــاً ناقصــاً.
خامســاً: المثابــرة: وهــي عبــارة عــن الوقــت الــذي يريــد المتعلــم أن يصرفــه عــى التعلــم ... وهــذا يعنــي 
ــم  ــة التعلي ــه ونوعي ــه في فهــم مــا يجــري حول ــم وكفاءت ــاء عــى قــدرة المتعل ــه بن بوجــه عــام أن
المتــاح لــه، وحاجتــه إلى مقــدار مــن الوقــت ليتعلــم مهمــة معينــة ... إذن هــذا المتغــر الموســوم 
بالمثابــرة في التعلــم وصــولاً إلى معيــار ثبــات للإنجــاز يقــاس بواســطة الوقــت، فــإذا لم يكــن هــذا 
المتغــر »أي الوقــت« بالمقــدار الــوافي كي يســمح للمتعلــم أن يبلــغ الاتقــان المنشــود، فإنــه يــؤول في 
هــذا النمــوذج إلى نقــص درجــة التعلــم – لذلــك – أن المثابــرة في التعلــم تقــاس بواســطة مقــدار 

الوقــت الــذي ينخــرط فيــه – الطالــب – في التعلــم انخراطــاً نشــطاً.
ــم  ــة تقدي ــار لدرج ــي المعي ــذي يعن ــم ال ــة التعل ــكافي ونوعي ــت ال ــث أن الوق ــرى الباح        وي
المعلومــات للطالــب المثابــر مــن أجــل الرغبــة في التعلــم، دون أن يحتــاج إلى وقــت إضــافي لإنجــاز المهــام 
التعليميــة بإتقــان، هــو الأســاس في اتقــان مــا يتعلمــه؛ وذلــك أن المثابــرة وحدهــا دون الوقــت الــكافي لتعلم 
المهــات المطلوبــة، لا يســاعد الطالــب المثابــر عــى الاتقــان أو التمكــن في تحصيلــه الــدراسي، عــى ســبيل 
المثــال إذا كان مــدة الفصــل الــدراسي بكليــة التربيــة تــراوح مــا بــن 15-17 أســبوعاً دراســياً، وتــم تقليصــه 
ــب دراســتها في  ــزم الطال ــي يل ــم تقليــص مفــردات المــواد الدراســية الت ــة أســبوعاً دراســياً، ولم يت إلى ثماني
الفصــل الــدراسي الكامــل، أي الــذي يكــون الحــد الأدنى فيــه 15 أســبوعاً، فهــذا التقليــص للوقــت دون أن 
يصاحبــه تقليــص في مفــردات المــواد الدراســية، مــن المحتمــل ألا يســتطيع الطالــب المثابــر مــن التمكــن أو 
الاتقــان في تحصيلــه الــدراسي، ولأهميــة الوقــت الــكافي للحصــول عــى الاتقــان والتمكــن في التعلــم، قــدم 

الخــراء في هــذا المجــال معادلــة تضبــط الوقــت الــازم للتعلــم مــن أجــل التمكــن والاتقــان في الآتي:
هذه المعادلة عند صيداوي)1986، ص189( هي: أن درجة التعلم من أجل التمكن = رهن ما يلي:

الوقت المصروف فعلاً على التعلم:
الوقت اللازم فعلاً للتعلم:

هــذه المعادلــة توضــح مقيــاس التعلــم مــن أجــل التمكــن أو الاتقــان، فهــي تشــر إلى أن المتعلــم 
يتعلــم بإتقــان حســب مقــدار الوقــت الفعــي الــذي يصرفــه في إنجــاز مهامــه التعليميــة، مقرونــة بالوقــت 
المخصــص لإنجــاز تلــك المهــام، وهــو يعنــي الوقــت الــذي ينتبــه فيــه المتعلــم لإدراك المهمــة التعليميــة 
وتعلمهــا في الوقــت المخصــص للتعلــم دون إضافــة، أو بمعنــى آخــر أكــر تحديــداً، يحــدث التعلــم بإتقــان 
عندمــا يتســاوى الوقــت المــروف فعــاً عــى التعلــم مــع الوقــت المخصــص لذلــك التعلــم. فعــدم توفــر 
الوقــت الــكافي للتعلــم يــؤدي إلى عــدم إتقانــه، ويمكــن حــدوث التعلــم بإتقــان عندمــا يــرف المتعلــم 
حقيقــة كامــل الوقــت الــذي يحتاجــه إلى تعلــم تلــك المهمــة، وليــس الوقــت الــذي يخصصــه الأســتاذ أو 

الكليــة وتفرضــه عــى المتعلــم لأداء المهمــة بإتقــان. 
كــا تعنــي تلــك المعادلــة أن المتعلــم يبلــغ درجــة الإتقــان في مســتوى التعلــم إذا أعطــي الوقــت 
الكامــل الــذي يلزمــه هــو ليصرفــه في تعلــم مهمــة تعليميــة معينــة، وليــس الزمــن الــذي تخصصــه المدرســة 
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الخرائط الذهنية والتعليم من أجل تمكين وإتقان الكفايات الأساسية في التدريس.)دراسة إجرائية لدى طلبة كلية التربية جامعة النيل الأزرق 

أو الكليــة، أو أن يكــون الوقــت الــازم لقضــاء المهمــة التعليميــة مســاوياً للوقــت الــذي تخصصــه المدرســة 
أو الكليــة لقضــاء تلــك المهــام التعليميــة، وهــذا يتفــق مــع المعادلــة اتقــان التعلــم أو التعلــم مــن أجــل 
التمكــن. أمــا إذا كان الوقــت المتــاح للتعلــم أقــل مــن الوقــت الــازم للتعلــم فســوف لــن يصــل المتعلــم إلى 
درجــة الاتقــان أو التمكــن في التحصيــل الــدراسي، وهــذا يمكــن أن يكــون أحــد عوامــل التــدني في التحصيــل 
الــدراسي الــذي يتســم بــه في الآونــة الأخــرة أغلــب طلبــة كليــة التربيــة جامعــة النيــل الأزرق، حيــث يعــزو 
الباحــث ذلــك إلى التقليــص الــذي حــدث في مــدة الســنة الدراســية مــن فصلــن دراســيين إلى ثــاث فصــول 
دراســية في الســنة؛ فضــاً عــن ذلــك تقلــص زمــن المحــاضرة أيضــاً مــن ســاعتان إلى ســاعة ونصــف الســاعة؛ 
ــة  ــرة ودون إمكاني ــاً للمذاك ــاً كافي ــة وقت ــاء الطلب ــررات، ودون إعط ــال المق ــال دون إك ــذي ح ــر ال الأم
التحضــر الجيــد للامتحانــات، وكانــت النتيجــة النهائيــة هــي التــدني في مســتوى التحصيــل الــدراسي لــدى 

أغلــب الطلبــة، وانعــدام التعلــم مــن أجــل الاتقــان أو التكمــن.
أسس الاستراتيجية الذهنية في التعليم من أجل التمكن :

ــم مــن أجــل  ــة في مســاعدة الطــاب عــى التعل ــة وإيجابي ــة وســيلة فاعل ــط الذهني تعــد الخرائ
التمكــن، مــن خــال مبــدأ التنظيــم الهرمــي للأفــكار والمفاهيــم وبيــان العلاقــات بينهــا، وتقــوم اســراتيجية 
الخرائــط الذهنيــة عــى فكــرة محوريــة تتمثــل في تحديــد بــؤرة الموضــوع المــراد دراســته ثــم تقســيمها 
ــة، تســاعدهم عــى  ــة منظم ــة معرفي ــا في أبني ــا وتركيبه ــرة، يســهل عــى الطــاب إدراكه ــكار صغ إلى أف
تذكرهــا بيــر، وتتميــز الخرائــط الذهنيــة بالبســاطة والوضــوح في تقديــم المعلومــات وتدفقهــا مــن خــال 
ــة في  ــم لتركيزهــا عــى الرؤي ــك يشــاع اســتخدمها في مجــال التعلي ــة؛ لذل ــة جاذب ــة مرئي مخططــات ذهني
ــوان  ــوم والأل ــهم والرس ــكار بالأس ــم والأف ــن المفاهي ــات ب ــال العلاق ــا مج ــكار وربطه ــق الأف ــة تدف متابع
فتتحــول الأفــكار والمعلومــات الــواردة في الــدرس مــن معلومــات لفظيــة إلى أيقونــات رمزيــة تســاعد عــى 
إدراكهــا وترســيخها في أذهــان الطــاب واســرجاعها وقــت الحاجــة. وتســتند الخرائــط الذهنيــة عــى عــدة 

أســس نظريــة وعمليــة يمكــن تلخيــص أهمهــا فيــا يــي:

1 التفكــر الإشــعاعي: يعــد التفكــر الإشــعاعي القلــب النابــض للخرائــط الذهنيــة، حيــث تبــدأ بفكــرة 	.

ــن  ــة م ــل الأشــعة المنبعث ــع الاتجاهــات، مث ــكار أخــرى مترابطــة في جمي ــا أف ــة تتشــعب منه مركزي

ــط المعلومــات  ــا الدمــاغ البــري في رب ــي تعمــل به الشــمس، ويحــاكي هــذا الأســلوب الطريقــة الت

ــداع والتنظيــم الفكــري. ــز الإب ــة لتعزي ــه أداة فعال ــد الأفــكار، مــا يجعل وتولي

22 الذاكــرة البصريــة: يســتخدم الدمــاغ البــري الذاكــرة البصريــة لتخزيــن واســرجاع المعلومــات بشــكل .

أكــر فاعليــة، والخرائــط الذهنيــة مــن خــال اســتخدام الصــور والرمــوز والرســوم والألــوان، تســتفيد 

مــن هــذه القــدرة لجعــل المعلومــات أكــر جاذبيــة وســهولة في التذكــر.

33 الربــط والترابــط: تعتمــد الخرائــط الذهنيــة عــى ربــط الأفــكار ببعضهــا البعــض مــن خــال خطــوط .

وأســهم، وهــذا يســاعد عــى توضيــح العلاقــات بــن الأفــكار وتكويــن صــورة شــاملة للموضــوع.

44 التسلســل الهرمــي: تنظــم الخرائــط الذهنيــة الأفــكار في هيــكل هرمــي، حيــث تكــون الفكــرة المركزيــة .

في الأعــى وتتفــرع منهــا الأفــكار الفرعيــة الأكــر تفصيــاً في الأســفل، وهــذا يســاعد عــى فهــم بنيــة 

الموضــوع وتحديــد الأفــكار الرئيســة والفرعيــة.
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55 التخصيــص: يمكــن لــكل شــخص أن يصمــم خريطتــه الذهنيــة الخاصــة بــه بطريقــة تعكــس .

أســلوبه في التفكــر وتفضيلاتــه الشــخصية، ويمكــن اســتخدام الألــوان والصــور والرســوم التــي تــروق 

ــة بالنســبة إليه.)الملجمــي،2014، ص5،6(.  ــة وفاعلي للمســتخدم، مــا يجعــل الخريطــة أكــر جاذبي

والشــكل رقــم)1( الخريطــة الذهنيــة مــن إعــداد الباحــث أثنــاء إجــراء هــذه الدراســة لتلخــص أســس 

ــة. الخريطــة الذهني
	                            شكل رقم)1( أنموذج أسس الخريطة الذهنية

 

  لشــكل رقــم)1( يلخــص أهــم أســس تصميــم الخرائــط الذهنيــة في خمــس نقــاط هــي: التفكــر 
ــاً  الإشــعاعي لتوليــد عــدة أفــكار مــن الفكــرة الأساســية، والتسلســل الهرمــي وهــو تنظيــم الأفــكار هرمي
مــن القمــة إلى الأســفل أو مــن المركــز إلى الأطــراف، والربــط والترابــط لربــط الأفــكار ببعضهــا بالأســهم، 
والذاكــرة البصريــة لتخزيــن واســرجاع المفاهيــم والأفــكار المدركــة، والتخصيــص وهــو بإمكانيــة كل طالــب 

بنــاء خريطــة ذهنيــة خاصــة بــه.  
خطوات استراتيجية الخرائط الذهنية

1 تجزئــة محتــوى المــادة الدراســية الى وحــدات تعليميــة ويتضمــن كل منهــا مجموعــة مــن الاهــداف 	.

التعليميــة العامــة يمكــن أن يتــم تعلمهــا خــال فــرة زمنيــة تــراوح مــن أســبوع إلى أســبوعين.

22 ــن . ــدأ م ــل ابت ــذا التحلي ــم ه ــر، ويت ــدات أصغ ــة إلى وح ــدات التعليمي ــذه الوح ــوى ه ــل محت تحلي

ــا،  ــات وتطبيقاته ــم والنظري ــردة كالمفاهي ــكار المج ــيطة إلى الأف ــق البس ــات والحقائ ــد المصطلح تحدي

33 تحديد الاهداف التعليمية لهذه الوحدات الدراسية المراد تحقيقها وصياغتها بعبارات محددة..

44 ــع أن . ــي يتوق ــرات الت ــبة الفق ــد نس ــك لتحدي ــية وذل ــدة دراس ــان في كل وح ــكات الاتق ــد مح تحدي

ــات صحيحــة. ــذ عــى إجاب يحصــل التلامي

55 ــن . ــذ م ــه التلامي ــا تعلم ــاس م ــتخدم لقي ــة( تس ــة )البنائي ــارات التكويني ــن الاختب ــاذج م ــداد نم إع

الوحــدات ومعرفــة مســتويات تحصيلهــم لمعالجــة الصعوبــات التعليميــة التعلميــة. 
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66 إعــداد مجموعــة مــن المقــررات التعليميــة المتنوعــة لمســاعدة التلاميــذ الذيــن لا يصلــون إلى مســتوى .

ــية  ــادة دراس ــتخدام م ــرر أو اس ــاب المق ــر الكت ــاب غ ــن كت ــات م ــض الصفح ــد بع ــان كتحدي الاتق

مبرمجــة، أو اســتخدام وســائل بصريــة وســمعية، بعــد أن تتــم هــذه الاجــراءات يعــاد الاختبــار مــرة 

ثانيــة )أي تطبيــق اختبــار مكافــئ للاختبــار الاول( كــا لــو كان نظامــاً تجريبيــاً للتأكــد مــن الوصــول 

الى مســتوى الاتقــان. 

77 البــدء بعمليــة التدريــس للوحــدة الدراســية الأولى، وبعــد الانتهــاء مــن تدريــس كل جــزء مــن أجزائهــا .

يقــوم المعلــم بإجــراء اختبــار بنــائي مــن أجــل معرفــة مــا تــم تعلمــه، ومعرفــة مســتوى التحصيــل لكل 

طالــب، والكشــف عــن نقــاط الضعــف لديهــم، ومــن ثــم مســاعدتهم في الوصــول إلى مســتوى الاتقــان 

المطلــوب؛ ويتــم ذلــك مــن خــال إعطائهــم حصصــاً علاجيــة، واتبــاع أي إجــراء يــراه المعلــم مناســباً 

88 ــة( مــن . ــذ يعــاد تطبيــق نمــاذج أخــرى )صــور متكافئ ــدى التلامي بعــد معالجــة جوانــب الضعــف ل

ــان المنشــود. ــذ الى مســتوى الاتق ــى يصــل التلامي ــائي حت ــار البن الاختب

99 بعــد الانتهــاء مــن تدريــس جميــع أجــزاء الوحــدة الدراســية الأولى، يتــم تطبيــق اختبــار جمعــي لهــا .

مــن أجــل قيــاس تحصيــل التلاميــذ فيهــا، ولقــد يتبــن مــن كل هــذا أن نتائــج الاختبــارات البنائيــة 

ــة. ــة التعليمي ــة التعلمي ــم وتحســن العلمي ــن أجــل تقوي ــا م ــار الجمعــي تســتخدم جميعه والاختب

ص6(  )الغريري،2022، 
  أنواع الخرائط الذهنية:

تتعــدد أنــواع خرائــط العقــل التــي يمكــن إنشــاؤها، إذ يتعلــق مضمــون وكيفيــة رســم الخرائــط 
ــة بالأهــداف التــي ينشــدها مصمموهــا عــى النحــو التالي.)دهــان،2022، ص19،29(  الذهني

1 ــواء 	. ــخصية س ــات ش ــمها لغاي ــراد برس ــوم الأف ــي يق ــط الت ــاط الخرائ ــي أنم ــخصية: ه ــة الش الخريط

كانــت تنظيميــة أو تعليميــة، إذا تتميــز عــن غيرهــا مــن الأنمــاط بإمكانيــة اســتعمال الرمــوز والأشــكال 

ــره  ــة نظ ــق بوجه ــا تعل ــى م ــز ع ــره، فيرك ــد غ ــا أح ــن ألا يفه ــن الممك ــي م ــرد والت ــة بالف الخاص

ــا أم لا. ــا إذا اســتطاع الآخــرون فه ــام في الشــخصية، دون الاهت

22 الخرائــط الجماعيــة: الخرائــط الجماعيــة هــي التــي تعدهــا الأفــراد بغيــة توضيــح وترتيــب المعلومــات .

بشــكل يســهل فهمهــا عــى مختلــف الأفــراد المتلقــن لهــا، قــد تكــون بهــدف دراسي مثــل الخرائــط 

الشــخصية، ولكنهــا موجهــة لمجموعــات مــن الأفــراد، وليــس لفــرد واحــد دون غــره، ويتــم اســتخدام 

الأشــكال والصــور التوضيحيــة البســيطة التــي ليــس بحاجــة إلى شرح أو تفســر بشــكل كبــر، وبالرغــم 

مــن إمكانيــة إضفــاء الطابــع الشــخصي عــى بنيــة الخريطــة الجماعيــة إلا أن معــدوا هــذه الخرائــط 

لا يجــب أن يفرطــوا في التعبــر عــن وجهــات نظرهــم لضــان ســامة وصــول المعلومــات وفهمهــا مــن 

جميــع الأفــراد. 
أهمية الخريطة الذهنية في التعليم من أجل التمكن:	

1 ــوع 	. ــة الموض ــن رؤي ــن الطــاب م ــث تمك ــته، حي ــراد دراس ــوع الم ــن الموض ــعة ع ــرة واس ــي فك تعط

ــم)2(. ــكل رق ــو في الش ــا ه ــدة ك ــة واح ــد في ورق ــكل كلي يتجس بش
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د. إبراهيم محمد علي حسبو

22 ــح . ــي واض ــل منطق ــا بتسلس ــم، وتنظيمه ــكار والمفاهي ــب الأف ــى ترتي ــة تســاعد ع ــط الذهني الخرائ

ومربــوط بعضهــا البعــض بشــكل جــاذب ومحفــز للمحــاكاة أو التطبيــق، و«تســهم في زيــادة اهتــام 

المتعلمــن بالمــادة العلميــة«.

33 تنمية مهارة تحليل الأفكار والمفاهيم والقدرة على تصنيفها بدقة..

44 تجشــع عــى توليــد الأفــكار مــن خــال تفريــع الموضوعــات الرئيســة وتشــعيبها، مــا تســاعد عــى .

تنميــة مهــارات التفكــر العلمــي والابداعــي، وعــى الاســتخلاص والربــط بــن الأفــكار.

55 تســاعد عــى جــذب الانتبــاه والتركيــز العــالي، وتســهل فهــم العلاقــات بــن عنــاصر موضــوع الدراســة .

وتحويلهــا مــن اللفظيــة إلى الرمزيــة في ذهــن المتعلــم.

66 تساعد على الشرح والتفسير، والتلخيص، والوصول إلى استنتاجات..

77 ــارات . ــة مه ــى تنمي ــاب ع ــاعد الط ــة تس ــكال مرئي ــم في أش ــكار والمفاهي ــات والأف ــدم المعلوم تق

ــد.  ــط الجي التخطي

88 تســاعد الطــاب ذوي القــدرات الضعيفــة عــى اتقــان التعلــم، ومــن ثــم تقلــل مــن الفــروق الفرديــة .

بــن الطــاب. 
الكفايات الأساسية في التدريس:

أشــارت دراســات تربويــة كثــرة إلى وجــود علاقــة إيجابيــة بــن امتــاك المعلــم لعــدد مــن الصفــات 
الشــخصية والوظيفيــة، ومــدى فاعليتــه التعليميــة. ويمكــن تصنيــف هــذه الخصائــص إلى فئتــن رئيســيتين: 
خصائــص شــخصية عامــة، وقــدرات تنفيذيــة عــى هيئــة واجبــات وظيفيــة؛ ومــن الأهميــة التأكــد عــى 
أنــه كلــا اســتطاع المعلــم تحصيــل هــذه الصفــات ودمجهــا في شــخصيته؛ كلــا تمكــن مــن امتــاك أســاليب 
ــم  ــن ث ــه، وم ــل وخارج ــل الفص ــة داخ ــة التعليمي ــة في العملي ــدرة توجيهي ــة ق ــرة وممارس ــة مؤث تعليمي
إحــداث أثــر بالــغ في شــخصيات الطلبة)حــادة،2014، ص 11، 12(، ولقــد ارتبــط التأهيــل المنهــي للمــدرس 
ــن، وهــو  ــرن العشري ــات الق ــد ثمانيني ــن عق ــداءً م ــة« ابت ــوم »المهنن ــور مفه ــي بظه ــد العالم ــى الصعي ع
مفهــوم ديناميــي تبنتــه حركــة ظهــرت في أمريــكا الشــالية لتنتــر في أوروبــا وباقــي العــالم، يــروم الارتقــاء 
بــالأداء المهنــي للمــدرس إلى أعــى درجــات الإتقــان، بعــد أن أثبتــت البحــوث التربويــة أن التدريــس الفعــال 
رهــن بالدرجــة الأولى بشــخصية المــدرس وكفايــات التدريــس التــي يتمتــع بهــا، وتتحقــق هــذه المهننــة 
عــر التأهيــل المهنــي للمــدرس وتملكــه لكفايــات مهنيــة محــددة وفقــاً للمجلــس العالمــي لمعايــر التدريــب 
والأداء والتدريــس... ووفقــا لمعايــر الأداء المتوقعــة للوظيفــة، قــد حــدد المجلــس خمــس كفايــات رئيســة 

للتدريــس، هي)نبــاري،2016، ص4(: 
-	كفاية الشخصية.

-	كفاية التخطيط والإعداد.
-	كفاية طرائق واستراتيجيات التدريس.

-	كفاية التقويم.
-	كفاية إدارة بيئة التعلم
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)1( كفاية الشخصية:
  تعــد شــخصية المعلــم عامــاً فاعــاً في نجاحــه في أداء رســالته، وقــوة الشــخصية لا تقــاس بحجــم 
جســمه أو طولــه أو حــدة مزاجــه، إنمــا لهــا مقومــات إذا توافــرت في المعلــم جعلــت شــخصيته قويــة مؤثــرة 
ووفــرت لــه ســبيلاً إلى النجــاح في أداء رســالته التعليميــة، ويمكــن إجــال هــذه المقومــات في الآتي)عطيــة، 

والهاشــمي،2008، ص31،32( 
أ ســمو الأخــاق وتقــوى اللــه في العمــل: إن رســالة المعلــم رســالة أخلاقيــة قبــل كل شيء، وسر رقــي 	.

ــوس  ــول إلى نف ــذة الدخ ــة، وناف ــوان الهيب ــم عن ــاق للمعل ــا. فالأخ ــا أخلاقه ــاس بقائه ــم وأس الأم
المتعلمــن، بهــا يدخــل النفــوس، وتنشــد إليــه القلــوب، وحيثــا نالهــا نقــص أو تمكنــت منهــا شــائبة 

ــم. ــم والمتعل ــن المعل ــاء ب ــدنى تأثيرهــا وصــارت ســبباً في الجف ضعفــت الشــخصية وت
ــط 	.ب ــد المخط ــؤدى دور القائ ــة ي ــة التعليمي ــم في العملي ــب: إن المعل ــاة الغض ــادة ومجاف ــن القي حس

المنظــم القــادر عــى خلــق جــو مــن التفاعــل بــن أطــراف العمليــة التعليميــة وهــذا يتطلــب اتصالــه 
ــدة عــن  ــة في الفعــل ورد الفعــل البعي ــي تقــوم عــى الإيجابي ــادة الناجحــة الت ــاصر القي ــع عن بجمي
الانفعــال والغضــب؛ لأن الغضــب والانفعــال يقطعــان الطريــق إلى التفاعــل الإيجــابي والتفاهــم بــن 

المعلــم والمتعلمــن؛ لذلــك تعــد القيــادة الحســنة مــن مقومــات الشــخصية. 
الحلــم والرحمــة مــع الحــزم: يعــد الحلــم مــن مقومــات شــخصية الفــرد بشــكل عــام والمعلــم بشــكل 	.ج

ــاً في موضــع  ــم ورحي ــاً في موضــع الحل ــن حلي ــا لم يك ــادة م ــة القي ــد صف ــم يفق خــاص؛ لأن المعل
الرحمــة، حازمــاً في موضــع الحــزم؛ لأن الحلــم والرحمــة تشــد القلــوب بالمعلــم. وفى هــذا المعنــى قــال 
تعــالى مخاطبــاً رســوله الكريم][﴿فبَِــاَ رحَْمَــةٍ مِــنَ اللَّــهِ لنِْــتَ لهَُــمْ وَلـَـوْ كُنْــتَ فظًَّــا غَلِيــظَ القَْلـْـبِ 
ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ فاَعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتغَْفِرْ لهَُــمْ وَشَــاوِرهُْمْ فِ الْمَْــرِ فـَـإِذَا عَزمَْــتَ فتَـَـوكََّلْ عَــىَ اللَّــهِ  لَنفَْضُّ

إنَِّ اللَّــهَ يحُِــبُّ المُْتوَكَِّلِــنَ﴾]آل عمــران: 159[.
د ــدوة في 	. ــاق، ق ــدوة في الأخ ــدوة في كل شيء، ق ــاب ق ــام الط ــم أم ــة: المعل ــر والنظاف ــن المظه حس

الســلوك، وقــدوة في المظهــر والنظافــة وتناســق الهنــدام لا ســيما أن العيــون محدقــة بــه طــوال مــدة 
الــدرس وكل عيــب في مظهــره لا يخفــى عــن أنظــار طلبتــه، والطلبــة يعجبــون بــه ينجذبــون إليــه إذا 

كان مظهــره خاليــاً مــن كل نقــص، وبخــاف ذلــك ســيكون مدعــاة للهمــز والغمــز.
التطابــق بــن الأقــوال والأفعــال: »إن مــن مقومــات الشــخصية لــدى كل فــرد تطابــق أقوالــه وأفعالــه 	.ه

لــذا يجــب أن يكــون فعــل المعلــم تصديقــاً لقولــه؛ لأن مــن شــأن ذلــك زيــادة ثقــة المتعلمــن بــه؛ 
وهــذا يعــزز شــخصيته ويزيــد مــن أثرهــا في نفوســهم أمــام التناقــض بــن القــول والفعــل فإنــه مــن 
بــن أهــم أســباب ضعــف الشــخصية؛ لذلــك يجــب عــى المعلــم أن يحــذر مــن الوقــوع في التناقــض 
بــن الفعــل والقــول، وعليــه أن يعــرف ذاتــه ويكــون صادقــاً مــع نفســه أولاً ومــع الآخريــن ثانيــاً«. 

آخــذاً بقولــه تعــالى: ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لِــمَ تقَُولُــونَ مَــا لَ تفَْعَلُــونَ﴾ ]الصــف:٢[.   
2( كفاية التخطيط والإعداد:

 التخطيــط عمليــة لازمــة وضروريــة للتدريــس الجيــد، ويعتــر التخطيــط بمثابــة رســم الخريطــة 
التــي توضــح مســار العمــل واتجاهاتــه وطرقــه، ومــا يتوقــع الإنســان فيــه مــن مشــكلات أو عقبــات، وكيف 
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د. إبراهيم محمد علي حسبو

يمكــن التغلــب عليهــا، ولــي تكــون هنالــك خطــة، لابــد أن تكــون هنــاك أولاً أهــداف واضحــة ومحــددة.. 
كذلــك لــي تكــون هنالــك خطــة قابلــة للتنفيــذ ومحتملــة النجــاح، فلابــد أن تكــون هنــاك درايــة كاملــة 
ــذ  ــرد خــال مراحــل تنفي ــي يســتخدمها الف ــوارد هــي الأدوات الت ــث إن الم ــوارد المتاحــة، حي ــة بالم واعي
الخطــة، والتــي تســاعد عــى تحقيــق الأهــداف المنشــودة)كوجك، ،2004، ص55(، فالتخطيــط للتدريــس 
هــو سر نجــاح العمليــة التعلميــة، فبالتخطيــط يتمكــن المعلمــن مــن الإلمــام التــام بموادهــم  الدراســية 
وتنميتهــا، والتحكــم فيهــا، ومعرفــة مكامــن القصــور فيهــا والعمــل عــى معالجتهــا، كــا التخطيــط يمكنهــم 
ــل  ــن التحصي ــن م ــن المتعلم ــن تمك ــوة، وم ــداف المرج ــق الأه ــة في تحقي ــوارد المتاح ــتغلال الم ــن اس م

الــدراسي الجيــد المتقــن.
)3( كفاية طرائق واستراتيجيات التدريس: 

ــاً، ومــع  ــه دوراً عظي ــا ذاتيت ــم وتلعــب فيه ــا شــخصية المعل ــة تظهــر فيه ــة ذاتي التدريــس عملي
ذلــك – فقــد – وجــد علــم يعتنــي بــه، ولــه أهدافــه العامــة والخاصــة، وأسســه ومبادئــه ونظرياتــه... وأهم 
المبــادئ التــي تقــوم عليهــا هــذه المهنــة وكيفيــة تطبيقها)الفتــاوي،2010، ص7(، ويعــرف زيتــون)2006، 
ــط  ــي: التخطي ــة ه ــات رئيس ــاث عملي ــال ث ــن خ ــازه م ــم إنج ــي يت ــاط مهن ــه: نش ــس بأن ص8( التدري
والتنفيــذ والتقويــم، ويســتهدف مســاعدة الطــاب عــى التعلــم، وهــذا النشــاط قابــل للتحليــل والملاحظــة 
والحكــم عــى جودتــه ومــن ثــم تحســينه. وبحســب الممارســة والاطــاع يلاحــظ الباحــث أن هنالــك طرائــق 
تدريــس متعــددة، ويــرى خــراء التربيــة أنــه يجــب عــى المعلــم التنــوع في اســتخدامها؛ وذلــك للأســباب 
التــي ذكرهــا »جنســن« تحــت عنــوان الاختــاف والتنــوع جــاء فيــه: »الطالــب الــذي يســر وفــق إيقــاع 
ــن  ــاف ب ــة. أوجــه الاخت ــة الثقافي ــم عــى التعددي ــوع القائ ــف. المتوافقــون وغــر المتوافقــون. التن مختل
ــاف في حــل  ــر. أو الاخت ــن الجنســن في التفك ــات ب ــة. الاختلاف ــو المختلف ــاث. مراحــل النم ــور والإن الذك
المشــكلات. قصــور الانتبــاه. صعوبــة القــراءة. إدمــان العقاقــر. الــدارس الموهوب«)جنســن، 2007، ص3(، 
لــكل هــذه الاختلافــات يــرى الباحــث أنــه يجــب عــى المعلــم التنويــع في طرائــق واســراتيجيات التدريــس 
حتــى يتمكــن كل طالــب التمكــن مــن التعلــم بحســب قدراتــه واســتعداداته قــدر الإمــكان. فبالرغــم مــن 
أن الغرفــة الدراســة بهــا أعــداد كبــرة مــن الطــاب؛ إلا أن في الحقيقــة كل طالــب يتعلــم بحســب الفــروق 
الفرديــة، وللعمــل عــى تغطيــة هــذه الفــروق، يجــب عــى المعلــم أن ينــوع في طــرق وأســاليب تدريســه 

باســتمرار ليقلــل مــن الفجــوة الكبــرة في مســتوى تحصيــل الــدراسي بــن طلابــه.    
)4( كفاية التقويم:

ــم«.  ــم، والتقوي ــوم مصطلحــي »التقيي ــن في مفه ــن التربوي ــك جــدل ب  يلاحــظ الباحــث أن هنال
ــح تقييــم؛  في حــدود اطــاع الباحــث »أن مجمــع اللغــة العربيــة في القاهــرة قــد أجــاز اســتخدام مصطل
للدلالــة عــى عمليــة تحديــد وتقديــر قيمــة الــيء، وتبيــان جوانــب القــوة وجوانــب الضعــف في الــيء أو 
الموقــف الــذي نقيمّــه؛ للتفرقــة وإزالــة اللبــس بــن هــذا المعنــي وتقويــم الــيء بمعنــى إصلاحــه وتعديلــه. 
وعــى ذلــك – يفضــل بعــض التربويــن - اســتخدام مصطلــح »تقييــم« الموقــف التعليمــي فــور الانهــاء منــه، 
وتقييــم المناهــج بعــد إعدادهــا وتنفيذهــا؛ لتعــرُّف مــدى تحقيــق الأهــداف المنشــودة، وأســباب النجــاح 
والفشــل، وجوانــب القــوة والضعــف، وفي ضــوء نتائــج التقييــم يمكننــا تعديــل المســار، وإصــاح الأخطــاء؛ 
ــم  ــم اللازم.)كوجــك،2004، ص27(. وبحســب اطــاع الباحــث أن تقوي ــات التقوي ــام بعملي ــا القي أي يمكنن
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الخرائط الذهنية والتعليم من أجل تمكين وإتقان الكفايات الأساسية في التدريس.)دراسة إجرائية لدى طلبة كلية التربية جامعة النيل الأزرق 

التعلــم عنــد المعلمــن لــه أنــواع: التقويــم القبــي، التقويــم التكوينــي أو البنــائي، والتقويــم النهــائي. 
)5( كفاية إدارة بيئة التعلم:

ــم  ــا المعل ــوم به ــي يق ــم، هــي: مجموعــة الســلوكيات )الأداءات( الت ــة التعل ــة إدارة بيئ       كفاي
بدقــة وبسرعــة وبقــدرة عــى التكيــف مــع معطيــات المواقــف التدريســية بقصــد منــع ســلوكيات الشــغب 
ــلوب  ــا بالأس ــل معه ــم التعام ــن ث ــا، وم ــت حدوثه ــبابها وق ــم أس ــا وفه ــرف عليه ــا، أو التع ــل حدوثه قب
الــذى يناســبها بهــدف التخفيــف مــن حدتهــا أو إيقافهــا تمامــاً.) زيتــون،2006، ص435(. وبحســب تجربــة 
ــة  ــة بيئ ــن تهيئ ــه م ــة، تمكن ــر العقابي ــة وغ ــف العقابي ــارات إدارة الص ــم لمه ــاك المعل ــث أن امت الباح

تعليميــة آمنــة تتوافــر فيهــا الراحــة النفســية والماديــة للمتعلمــن. 
الدراسات السابقة:

1 دراســة ســليمان)4202( هدفــت التعــرف عــى أثــر اســتخدام اســراتيجية التعليــم للتمكــن، وقيــاس 	.

فاعليتــه، واســتخدمت المنهــج التجريبــي ذو المجموعتــن، وتكونــت العينــة مــن 15 طالبــاً، وأظهــرت 

ــم المعلومــات، وخطــوات  ــم للتمكــن مــن حيــث تسلســل وتنظي ــة اســراتيجية التعلي ــج فاعلي النتائ

تنفيــذ مهــارات التربيــة الفنيــة.

22 ــل . ــة التحصي ــن في تنمي ــى التمك ــم حت ــة التعلي ــى فاعلي ــرف ع ــت التع ــي)2023( هدف ــة ع دراس

المعــرفي، واســتخدمت المنهــج التجريبــي ذو المجموعتــن، وتكونــت العينــة مــن 52 طالبــة، وتوصلــت 

النتائــج إلى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن القيــاس القبــي والبعــدي للاختبــار التحصيــي وبطاقــة 

ملاحظــة الأداء العمــي لصالــح المجموعــة التجريبيــة.

33 دراســة إمــام)2021( هدفــت الكشــف عــن تأثــر اســتخدام اســراتيجية الخرائــط الذهنيــة في تدريــس .

ــة  ــدى طــاب المرحل ــذاتي ل ــم ال ــي والاتجــاه نحــو التعل ــارات التفكــر التحلي ــة مه ــا لتنمي الجغرافي

الثانويــة، واســتخدمت المنهــج التجريبــي ذو المجموعتــن، وتكونــت العينــة مــن 70 طالبــة، وتوصلــت 

النتائــج إلى أن اســراتيجية الخرائــط الذهنيــة لهــا تأثــر في تنميــة مهــارات التفكــر التحليــي والاتجــاه 

نحــو التعلــم الــذاتي لــدى الطــاب.

44 دراســة أبــو منصــور)2021( هدفــت التعــرف عــى أثــر اســراتيجية التعلــم للإتقــان في تنميــة .

مســتويات التحصيــل العليــا والاحتفــاظ المعــرفي لــدى طالبــات الصــف الأول الثانــوي في مــادة اللغــة 

العربيــة، واســتخدمت المنهــج التجريبــي ذو المجموعتــن، وتكونــت العينــة مــن 60 طالبــة، وتوصلــت 

النتائــج إلى وجــود أثــر لاســراتيجية التعلــم مــن أجــل الاتقــان في تنميــة مســتويات التحصيــل العليــا 

»التحليــل، التركيــب، التقويــم«، والاحتفــاظ المعــرفي لصالــح المجموعــة التجريبيــة.

55 ــة . ــان في تنمي ــم للإتق ــة التعلي ــر اســتخدام طريق ــن أث ــت الكشــف ع ــزي)2019( هدف ــة العنـ دراس

ــم في الصــف الثامــن بالكويــت،  ــة بطــيء التعل ــد الطلب ــات عن ــدراسي في مــادة الرياضي ــل ال التحصي

ــة،  ــاً وطالب ــن 31 طالب ــة م ــت العين ــن، وتكون ــي ذو المجموعت ــج التجريب ــون المنه ــتخدم الباحث واس

ــدي. ــار البع ــدراسي للاختب ــل ال ــاً في التحصي ــة إحصائي ــروق دال ــج إلى وجــود ف ــت النتائ وتوصل

66 دراســة جــودات)2015( هدفــت إلى معرفــة فاعليــة اســراتيجيتي الخريطــة الذهنيــة والتســاؤل الذاتي .

ــاصر،  ــث والمع ــكا الحدي ــا وأمري ــخ أورب ــادة تاري ــس الأدبي في م ــف الخام ــات الص ــل طالب في تحصي
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واســتخدمت المنهــج التجريبــي ذو المجموعتــن، وتكونــت العينــة مــن 94 طالبــة، وتوصلــت الدراســة 

إلى أن اســراتيجي الخريطــة الذهنيــة والتســاؤل الــذاتي أثبتتــا بدلالــة إحصائيــة فاعليتهــا في تدريــس 

مــادة التاريــخ لطالبــات الصــف الخامــس الأدبي.

77 ــر اســتخدام . ــدراسي وأث ــل ال ــول)2012( هدفــت التعــرف عــى مظاهــر ضعــف التحصي دراســة الهل

برنامــج تدريبــي وفــق أنمــوذج كارول لإتقــان مــادة نظريــات التعلــم لــدى طالــب يعــاني مــن ضعــف 

التحصيــل الــدراسي، واســتخدمت المقابلــة والاختبــارات التشــخيصية والتحصيليــة، وأظهــرت النتائج أن 

اســتخدام البرنامــج التدريبــي كان فاعــاً في اتقــان الطالــب صاحــب الحالــة لمقــرر نظريــات التعليــم.
التعليق على الدراسات السابقة:

ــد  ــة تع ــة التاريخي ــن الناحي ــا م ــظ أنه ــابقة، يلاح ــات الس ــث للدراس ــع الباح ــال تتب ــن خ     م
حديثــة نســبياً، حيــث أجريــت بعضهــا في الفــرة مــن)2024 - 2023(. ومــن حيـــث الأهــداف التــي ســعت 
إلى تحقيقهــا يتضــح للباحــث اهتــام التربويــن حديثــاً باســراتيجية الخرائــط الذهنيــة في تمكــن التعلــم 
لــدى المتعلمــن في مختلــف المراحــل التعليميــة بمــا فيهــا المرحلــة الجامعيــة، مــا يــدل عــى فاعليــة هــذه 
الاســراتيجية في تحســن درجــة اتقــان التعلــم، أمــا مــن حيــث المنهــج المتبــع فقــد اســتخدمت جميعهــا 
المنهــج التجريبــي ذو المجموعتــن، أمــا النتائــج التــي توصلــت إليهــا تلــك الدراســات فإنهــا قــد أثبتــت تأثــر 
اســراتيجية الخرائــط الذهنيــة في تمكــن التعلــم. أمــا مـــن حيــث الاتفـــاق والاختــاف بــن دراســة الباحــث 
الحاليــة والدراســات الســابقة، فقــد اتفقــت معهــا في المبــادئ التــي تأسســت عليهــا موضوعاتهــا »الخرائــط 
الذهنيــة«،  واختلفــت معهــا في أن دراســة الباحــث اســتخدمت المنهــج الإجــرائي، وفي أن تلــك الدراســات 
ــا  ــن أجــل التمكــن. بين ــم م ــة في التعلي ــط الذهني ــر اســراتيجية الخرائ ــزت عــى الكشــف عــن تأث ركي
تحــاول دراســة الباحــث الحاليــة إعــداد نمــاذج لاســراتيجية خرائــط ذهنيــة تســتخدم لأجــل تمكــن طــاب 
كليــة التربيــة مــن إتقــان كفيــات التدريــس الخمــس. كــا أنــه في حــدود اطــاع الباحــث تعــد دراســته 
دراســة ســودانية ســابقة في هــذا المجــال؛ ولا ينكــر الباحــث أنــه اســتفاد مــن هــذه الدراســات في تحديــد 
مشــكلة دراســته ومنهجهــا بشــكل إجــرائي ســليم مكنــه مــن تجنــب اتبــاع الإجــراءات البحثيــة الخاطئــة 

التــي يمكــن أن تحــول بينــه وبــن تحقيــق الأهــداف المنشــودة. 
إجراءات الدراسة:

1.منهج الدراسة:  
اتبــع الباحــث منهــج البحــث الإجــرائي الــذي »يقــوم عــى المشــكلات الميدانيــة مبــاشرة، أي يقــوم 
ــادة  ــدف زي ــاً، به ــات والطــرق والإجــراءات والممارســات المســتخدمة ميداني ــة للعملي ــى دراســة عملي ع
ــز البحــث  ــك يتمي ــداني، واســتناداً عــى ذل ــدة أكــر ملاءمــة للعمــل المي ــا، واكتشــاف طــرق جدي فاعليته
بــالآتي: ارتبــاط الظاهــرة أو الحــدث بالباحــث مبــاشرة، معالجــة ظواهــر أو أحــداث في ظــروف محــددة، 
يبحــث عــن حــل للظاهــرة أو الحــدث بحــد ذاتــه، الحلــول المســتخلصة لا يمكــن تعميمهــا عــى ظواهــر أو 
أحــداث أخرى«.)دشــي،2016، ص41(. وبجانــب المنهــج الإجــرائي اســتخدم المنهــج الاســتقرائي والاســتدلالي، 
والاســتقراء في المعاجــم اللغويــة: »هــو مصــدر الفعــل المزيــد اســتقرى يســتقري اســتقراء، وهــو مشــتق 
ــود ...  ــيء المقص ــة ال ــة حال ــع لمعرف ــي التتب ــذ يعن ــرواً، وال ــرو ق ــري يق ــرد  ق ــاثي المج ــل الث ــن الفع م
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الخرائط الذهنية والتعليم من أجل تمكين وإتقان الكفايات الأساسية في التدريس.)دراسة إجرائية لدى طلبة كلية التربية جامعة النيل الأزرق 

ــد خصائــص الــيء ... وهكــذا  ــة التفحــص والملاحظــة لتحدي وواضــح مــن النــص أن الاســتقراء هــو دلال
ــوم  ــد خواصــه ضمــن مفه ــيء لتحدي ــع ال ــا اللغــوي إلى أن الاســتقراء هــو تتب تشــر اللفظــة في مدلوله
ــال  ــن خ ــم كلي م ــى حك ــتدلال ع ــو الاس ــاح »ه ــع. وفي الاصط ــذا التتب ــواس في ه ــس والح ــال الح أع
تفحــص معظــم جزئيــات ذلــك الكل)البنــدر، 1992، ص37،36(. وقــال الجرجــاني في التعريفــات)1985، ص 
18( »الاســتقراء هــو الحكــم عــى كلي لوجــوده في أكــر جزئياتــه. وإنمــا قــال في لأكــر جزئياتــه لأن الحكــم 
ــه لا  ــاس مقســم وســمي هــذا اســتقراء؛ لأن مقدمات ــل قي ــه لم يكــن اســتقراء؛ ب ــع جزئيات إن كان في جمي
تحصــل إلا بتتبــع الجزئيــات«. أمــا لمنهجيــة الاســتدلالية »تقــوم عــى أســاس الابتــداء مــن عــدد ضئيــل مــن 
الموضوعــات غــر قابلــة للتحديــد والقضايــا غــر قابلــة للبرهنــة، مــن أجــل تركيــب موضوعــات جديــدة 
ــة  ــدة صادق ــا جدي ــتنتاج قضاي ــن أجــل اس ــا؛ م ــة وحده ــات المنطقي ــاً، بواســطة العملي موجــودة منطقي
بالــرورة، وفقــاً لقواعــد الحســاب المنطقــي وحدهــا، عــى فــرض أن الموضوعــات الأوليــة والقضايــا ليســت 
متناقضــة« )بــدوي،84:1977(. وعنــد الجرجــاني)17:1985(. الاســتدلال هــو: »تقريــر الدليــل لإثبــات 
ــة،  ــة معين ــة محورهــا المشــكلات الســائدة في بيئ ــون أن تكــون البحــوث الإجرائي ــرى الباحث ــول«. وي المدل
ــة جامعــة النيــل الأزرق،  ــة التربي ــة في كلي ــدى الطلب ــدراسي ل كمشــكلة الضعــف في مســتوى التحصيــل ال
فيقــوم أحــد الأســاتذة الباحثــن بجمــع المعلومــات ومــن ثــم تقديــم الحلــول لتلــك المشــكلة، ووفقــاً لهــذه 
المنهجيــة يقــوم الباحــث في هــذه الدراســة بتصميــم نمــاذج تطبيقيــة لاســراتيجية تدريســية مقترحــة قائمــة 
عــى مبــادئ الخرائــط الذهنيــة مــن أجــل تمكــن طلبــة كليــة التربيــة جامعــة النيــل الأزرق مــن الكفايــات 

الأساســية في التدريــس.
2.أدوات رسم الخرائط الذهنية: يقترح الباحث الأدوات التالية للاستعانة بها في تصميم 

الخرائط الذهنية: 
أ الأشكال الهندسية: الدوائر، المربعات، المستطيلات، الثلثات.	.

الألــوان أو الصــور لتحديــد الأفــكار الفرعيــة المتولــدة عــن الفكــرة الأساســية، أو الفــروع   الصغــرة 	.ب

المنبعثــة عــن الفــروع الكبــرة. 

الاســهم: تســتخدم لربــط الفــروع المنبعثــة عــن الفكــرة الرئيســة، أو الفــروع الصغــرة المنبعثــة عــن 	.ج

الفــروع الكبــرة. 

د الكلمات الاستدلالية.	.
3.خطوات إعداد الخريطة الذهنية:

   فيــا يــي الخطــوات المبســطة التــي يقترحهــا الباحث للاسترشــاد بها في إعــداد أنموذج اســراتيجية 
الخريطــة الذهنيــة لأجــل تمكــن طلبــة كليــة التربيــة جامعــة النيــل الأزرق مــن إتقــان الكفايــات الأساســية 

التدريس: في 

1 تقسيم المقرر الدراسي إلى وحدات صغيرة.	. 	.1

22 تحديد الأهداف لكل وحدة دراسية.. 	.2

33 تقسيم كل وحدة دراسية إلى موضوعات دراسية صغيرة.. 	.3

44 تحليل كل موضوع دراسي لتحديد الأفكار الرئيسة المتضمنة. . 	.4
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55 صياغة الأهداف الإجرائية لكل موضوعي يراد تدريسه. 	.5

66 ــرة، . ــدسي: دائ ــكل هن ــى ش ــا ع ــة أو أعلاه ــف الصفح ــة في متص ــة الذهني ــز الخريط ــم مرك رس 	.6

مربــع، مســتطيل أو مثلــث.

77 كتابة الفكرة الرئيسة في منتصف الشكل الهندسي المرسوم..

88 كتابة الأفكار الفرعية حول الفكرة الرئيسة وربطها بالفكرة الرئيسة بالأسهم، وتمييزها بالألوان..
عرض أسئلة الدراسة والإجابة عنها:

 للإجابة عن أسئلة الدراسة يقوم الباحث بعرض نص السؤال ثم الإجابة عنه كما يلي: 
إجابــة الســؤال الأول والــذي »نصــه«: مــا مــدى فاعليــة اســراتيجية الخرائــط الذهنيــة في التعليــم 

مــن أجــل تمكــن الكفايــات الأساســية في التدريــس لــدى طلبــة كليــة التربيــة جامعــة النيــل؟
مقدمة: 

ــراً  ــا نظ ــر مصطلحه ــة، وتحري ــف الفاعلي ــون في تعري ــف الباحث ــة »اختل ــوم الفاعلي ــول مفه  ح
لعوامــل مختلفــة منهــا: الفلســفة التــي تنطلــق منهــا التعريفــات، وكذلــك المرحلــة الزمنيــة المحازيــة لمفهوم 
الفاعليــة. وثمــة تجــاذب بــن مصطلحي)الفاعليــة، والفعاليــة( فالبعــض يفــرق بينهــا، والغالبيــة يجعلونهــا 
واحــدة. ومــن فــرق بينهــا يقولــون أن الفاعليــة هــي: الأثــر لأفكارنــا عــى أرض الواقــع، فــكل عمــل أو قــول 
لا يحقــق نتائــج عمليــة يكــون فاقــد الفاعليــة.  والفاعليــة:  يســتعاض بهــا بــدلاً مــن اســم فاعــل النشــاط، 
ــة برنامــج تدريبــي عــى أطفــال منشــأة تعليميــة؛ فهــي النجــاح في تحقيــق الأهــداف  مثــل مــدى فاعلي
وعــادة ترتبــط بالكفــاءة. حيــث قالــوا الكفــاءة: فعــل الأشــياء بطريقــة صحيحــة، والفاعليــة فعــل الــيء 
الصحيــح. أمــا الفعاليــة: فهــي التأثــر والقــدرة عــى إحــداث أثــر قــوي، مثــل: فعاليــة الأدويــة المضــادة 
للقلــق.)آل ثابــت، 2015، ص4(. والفاعليــة في هــذه الدراســة يقصــد بهــا الباحــث: مــدى نجــاح اســراتيجية 
الخرائــط الذهنيــة في التعليــم مــن أجــل التمكــن؛ ولذلــك فــإن الســؤال الرئيــس في هــذه الدراســة هــو: مــا 
مــدى فاعليــة اســراتيجية الخريطــة الذهنيــة في التعليــم مــن أجــل تمكــن الكفايــات الأساســية في التدريــس 
لــدى طلبــة كليــة التربيــة جامعــة النيــل الأزرق؟ وتســتند الإجابــة عــن هــذا الســؤال عــى نتائــج الدراســات 
الســابقة في تقييــم فاعليــة اســراتيجية الخرائــط الذهنيــة، ووفقــاً لذلــك قــام الباحــث بتتبــع العديــد مــن 

الدراســات التــي أجريــت في هــذا الجانــب، وقــام بتلخيــص أهــم نتائجهــا وتوصياتهــا في الآتي: 
مــن خــال اســتقراء الباحــث لنتائــج الدراســات الســابقة التــي وقــف عليهــا، فقــد أظهــرت نتائــج 
الدراســة التــي أجريــت في)2024( فاعليــة اســراتيجية التعليــم للتمكــن في تسلســل وتنظيــم المعلومــات، 
وخطــوات تنفيــذ مهــارات التربيــة الفنيــة. وأوصــت الدراســة بتدريــب مــدرسي مــادة التربيــة الفنيــة عــى 
ــة. وفي  ــن الفني ــارات المتعلم ــر مه ــل تطوي ــن أج ــس م ــن في التدري ــم للتمك ــراتيجية التعل ــتخدام اس اس
الدراســة التــي أجريــت في)2023( توصلــت النتائــج إلى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن القيــاس القبــي 
والبعــدي للاختبــار التحصيــي وبطاقــة ملاحظــة الأداء العمــي لصالــح المجموعــة التجريبيــة، عــى فاعليــة 
ــل المعــرفي. وأوصــت الدراســة بإيجــاد اســراتيجيات تدريســية  ــة التحصي ــى التمكــن في تنمي ــم حت التعلي
تســاعد الطــاب عــى اتقــان مهــارات تخريــج الأحاديــث. وفي الدراســتين اللتــن أجريتــا في)2021( أكــدت 
ــة مهــارات التفكــر التحليــي والاتجــاه  ــة لهــا تأثــر في تنمي نتائــج الأولى أن اســراتيجية الخرائــط الذهني
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الخرائط الذهنية والتعليم من أجل تمكين وإتقان الكفايات الأساسية في التدريس.)دراسة إجرائية لدى طلبة كلية التربية جامعة النيل الأزرق 

ــا، وفي  ــس الجغرافي ــا في تدري ــت بتوظيفه ــا. وأوص ــادة الجغرافي ــاب في م ــدى الط ــذاتي ل ــم ال ــو التعل نح
ــة  ــان في تنمي ــل الاتق ــن أج ــم م ــراتيجية التعل ــر لاس ــود أث ــج إلى وج ــت النتائ ــة توصل ــة الثاني الدراس
ــة  ــة العربي ــادة اللغ ــرفي لم ــاظ المع ــم«، والاحتف ــب، التقوي ــل، التركي ــا »التحلي ــل العلي ــتويات التحصي مس
لصالــح المجموعــة التجريبيــة. وأوصــت بــرورة اســتخدامها في تدريــس مــادة اللغــة العربيــة. وتوصلــت 
نتائــج الدراســة التــي أجريــت في)2019( إلى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً في التحصيــل الــدراسي للاختبــار 
البعــدي؛ عــن أثــر اســتخدام طريقــة التعليــم للإتقــان في تنميــة التحصيــل الــدراسي في مــادة الرياضيــات. 
وأوصــت باســتخدامها في التدريــس للفصــول الخاصــة ببــطء التعلــم. كذلــك توصلت الدراســة التــي أجريت 
في)2015( لمعرفــة فاعليــة اســراتيجية الخريطــة الذهنيــة في التحصيــل الــدراسي، إلى أن الاســراتيجية قــد 
ــس  ــك أوصــت باســتخدامها في تدري ــخ. وعــى ذل ــادة التاري ــدراسي في م ــل ال ــا في التحصي ــت فاعليته أثبت
المــادة. وفي الدراســة التــي أجريــت في)2012( لقيــاس أثــر اســتخدام برنامــج تدريبــي وفــق أنمــوذج كارول 
لإتقــان مــادة نظريــات التعلــم، أظهــرت نتائجهــا أن البرنامــج التدريبــي كان فاعــاً في اتقــان مقــرر نظريــات 
ــن في  ــل التمك ــن أج ــتخدامها م ــاليبه باس ــب وأس ــات التدري ــن ممارس ــرورة تحس ــت ب ــم. وأوص التعلي

تدريــس نظريــات التعلــم.
مــا تقــدم يــرى الباحــث أن هــذه النتائــج كافيــة للاســتدلال بها عــى فاعلية اســتخدام اســراتيجية 
الخرائــط الذهنيــة في التعليــم مــن أجــل التمكــن في التحصيــل الــدراسي، خاصــة وأنهــا أجريــت في  مراحــل 
ــل دراســة عــي)2023( التــي  ــة، مث ــات التربي ــة مــن بينهــا كلي ــات جامعي ــة مختلفــة شــملت كلي تعليمي
أجريــت للتعــرف عــى فاعليــة التعلــم مــن أجــل التمكــن في تنميــة التحصيــل المعــرفي، ومهــارات تخريــج 
الأحاديــث لــدى طالبــات كليــة التربيــة جامعــة الأزهــر، وكذلــك شــملت بيئــات وأزمــان مختلفــة، ومــواد 
ــط  ــا أوصــت باســتخدام اســراتيجية الخرائ ــاء عــى نتائجه ــك الدراســات بن دراســية مختلفــة، كــا أن تل
الذهنيــة مــن أجــل تمكــن التحصيــل الــدراسي لــدى المتعلمــن؛ واســتناداً عــى ذلــك التقييــم يــرى الباحــث 
أن هــذه الدراســة قــد أجابــت عــن ســؤالها الرئيــس بــأن اســراتيجية الخرائــط الذهنيــة فاعلــة في التعليــم 
مــن أجــل تمكــن الكفايــات الأساســية في التدريــس لــدى طلبــة كليــة التربيــة جامعــة النيــل الأزرق، وأنــه 

لا يوجــد ضرورة إلى تكــرار تلــك التجــارب التــي أثبتــت فاعليــة هــذه الاســراتيجية.
إجابــة الســؤال الثــاني والــذي »نصــه«: مــا الخريطــة الذهنيــة المناســبة لتدريــس كفايــة الشــخصية 

لــدى طلبــة كليــة التربيــة جامعــة النيــل الأزرق؟
مقدمة: 

ــارة عــن خطــوات وإجــراءات  تشــر تعريفــات الباحثــن إلى أن الاســراتيجية التدريســية هــي عب
منظمــة ومتســقة بغيــة توصيــل المعــارف والخــرات إلى الطلبــة، أمــا التعريــف الــذي يقترحــه الباحــث في 
هــذه الدراســة ويتعبــه في تصميــم اســراتيجية  الخرائــط الذهنيــة المطلوبــة، هــو: أن اســراتيجية التدريــس 
ــادئ  ــى مب ــوذج ع ــذا الأنم ــوم ه ــة، يق ــادة معين ــس م ــة تدري ــح كيفي ــوذج« يوض ــن »أنم ــارة ع ــي عب ه
نظريــات التعلــم التــي تهــدف إلى تحقيــق التعلــم مــن أجــل التمكــن القائــم عــى الفهــم والاتقــان. ووفقــاً 
لهــذا التعريــف يســعى الباحــث للإجابــة عــن أســئلة الدراســة مــن الســؤال »الثــاني إلى الخامــس« بتصميــم 
خرائــط ذهنيــة جماعيــة تنظــم وترتيــب المعلومــات والأفــكار الأساســية والفرعيــة في كل كفايــة تدريســية 
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د. إبراهيم محمد علي حسبو

مــن الكفايــات الخمــس المشــار إليهــا ســابقاً، بشــكل يســهل فهمهــا عــى كافــة الطــاب المتلقــن لهــذه 
ــذه  ــا له ــي حدده ــوات الت ــتعيناً بالخط ــتخدماً الأدوات، ومس ــا، مس ــا وإتقانه ــن منه ــة التمك ــادة، بغي الم
المهمــة. وحــول أهميــة الكفايــات الشــخصية للمعلــم، قــال عتبة بن أب ســفيان لعبــد الصمد مــؤدب ولده: 
، إصلاحــك لنفســك، فــإن أعينهــم معقــودة بعينــك، فالحســن  »ليكــن أول مــا تبــدأ بــه مــن إصلاحــك بنــيَّ
عندهــم مــا استحســنت، والقبيــح عندهــم مــا اســتقبحت«، وخــراء التربيــة يــرون أن التربيــة بلســان الحــال 
أبلــغ مــن التربيــة بلســان المقــال، مــن هــذه المبــادئ الســامية تنطلــق فكــرة تدريــس الكفايــات الشــخصية 
ــة  ــدوة الصادق ــل الق ــو يمث ــم، فه ــن شــخصية المتعل ــغ في تكوي ــر بال ــن أث ــم م ــا للمعل ــك لم ــم، وذل للمعل
للمتعلــم في أقوالــه وأفعالــه، وعــى هــذا الأســاس يجــب أن يتحــى المعلــم بالقيــم الإنســانية التــي تليــق 
ــم عدهــا المجلــس  ــات الشــخصية للمعل ــال لهــذه الكفاي ــة الامتث ــه، ولأهمي ــه وأمــام زملائ ــه أمــام طلاب ب
العالمــي لمعايــر التدريــب والأداء والتدريــس ضمــن معايــر الأداء المتوقعــة للوظيفــة؛ وذلــك أن »التدريــس 
ــاوي،2010، ص7(.  ــه دوراً عظيماً«.)الفت ــا ذاتيت ــم وتلعــب فيه ــا شــخصية المعل ــر فيه ــة تظه ــة ذاتي عملي
وبحســب الخــراء في هــذا المجــال، ترتبــط اســراتيجية الخرائــط الذهنيــة بعمــل الدمــاغ، وعــى ذلــك يــرى 
ــة  ــادئ، وقاعــدة مــن المعرف ــاغ ... هــو مجموعــة مــن المب ــم المســتند إلى الدم ــك جنســن: »إن التعلي أري
ــرى الباحــث  ــم«، وي ــة التعل ــرارات أفضــل بالنســبة لعملي ــا اتخــاذ ق ــا يمكنن ــي مــن خلاله ــارات الت والمه
أن مــن بــن تلــك القــرارات التــي بــرزت إلى حيــز الوجــود؛ قــرار اعتــاد الخرائــط الذهنيــة في التدريــس، 
»وتمثــل الخريطــة الذهنيــة منظــاً مصــوراً شــجرياً حــول موضــوع، والــذي يعمــل عــى توضيــح المعلومــات 
والعلاقــات بــن بالموضــوع باســتخدام رســم كرتــوني عبتــي ملون.)جنســن،2007، ص352(، ووفقــا لمــا تقــدم 
ــن  ــة ع ــخصية للمعلم،إجاب ــات الش ــس الكفاي ــب لتدري ــرح مناس ــوذج مق ــم أنم ــث بتصمي ــوم الباح يق
الســؤال الثــاني: والــذي »نصــه«: مــا الخريطــة الذهنيــة المناســبة لتدريــس كفايــة الشــخصية لــدى طلبــة 
كليــة التربيــة جامعــة النيــل الأزرق؟، والشــكل رقــم)2( يوضــح الخريطــة الذهنيــة التــي أعدهــا الباحــث 

أثنــاء إجــراء هــذه الدراســة لتنظيــم القيــم التــي تتضمنهــا موضــوع الكفايــات الشــخصية للمعلــم.
شكل رقم)2( أنموذج الخريطة الذهنية لتنظيم وعرض القيم التي يتضمنها كفاية الشخصية.
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الخرائط الذهنية والتعليم من أجل تمكين وإتقان الكفايات الأساسية في التدريس.)دراسة إجرائية لدى طلبة كلية التربية جامعة النيل الأزرق 

 اســتقراء الخريطــة الذهنيــة رقــم)2( يلاحــظ أن الباحــث قــام بتحديــد الفكــرة الأساســية لموضــوع 
الدراســة، وهــي »كفايــات الشــخصية للمعلــم« ثــم تحليلهــا لتحديــد القيــم الشــخصية المتضمنــة فيهــا،)أي 
ــري،  ــدسي دائ ــكل هن ــى ش ــة ع ــة الذهني ــؤرة الخريط ــد ب ــال إلى تحدي ــم الانتق ــية( ث ــرة الأساس في الفك
ووضعهــا في متصــف الصفحــة، ثــم تخريــط الكفايــات المطلــوب تعلمهــا داخــل أشــكال هندســية حــول 

بــؤرة الخريطــة وربطهــا بالموضــوع الرئيــس بالأســهم وتمييزهــا الألــوان.
ــات: أن يحــدد الأســتاذ  ــة اســتخدام هــذا الأنمــوذج في تدريــس الكفاي      ويقــرح الباحــث كيفي
للطــاب الفكــرة الأساســية للــدرس، والأهــداف، وتنبيههــم بمتابعــة تسلســل الأفــكار الفرعيــة عنــد رســم 
الخريطــة الذهنيــة عــى ســبورة القاعــة الدراســية، أمــا إذا كان عرضهــا عــى شريحــة Slide show أو أي 
وســيلة أخــرى، يجــب عنــد بدايــة العــرض أن يوضــح موقــع الفكــرة الأساســية في الخريطــة الذهنيــة، ثــم 
ــتعيناً  ــا، مس ــة وفروعه ــرة الرئيس ــن الفك ــات ب ــد العلاق ــر لحدي ــرح والتفس ــاء ال ــؤشر أثن ــتخدم الم يس
ــل  ــي تمث ــة والت ــواردة في الخريطــة الذهني ــم ال ــكار والمفاهي ــت الأف ــة والبراهــن في تثبي بالشــواهد والأدل
الكفايــات أو الســات الشــخصية التــي يجــب أن يتحــى بهــا المعلــم، وبمــا أن الهــدف مــن اســتخدام هــذه 
الاســراتيجية هــو التمكــن مــن التعلــم وإتقــان الطالــب المعلــم للكفايــات المهنيــة اللازمــة لــه لمزاولــة مهنة 

التدريــس؛ يجــب الحــرص عــى مشــاركتهم وتذكيرهــم بــأن هنــاك امتحــان بنهايــة كل وحــدة دراســية.
ــة  ــس كفاي ــبة لتدري ــة المناس ــة الذهني ــا الخريط ــه«: م ــذي »نص ــث وال ــؤال الثال ــة الس  إجاب

التخطيــط والإعــداد؟                                                              
 مقدمة: 

العمليــة التعليميــة في كافــة مراحلهــا ومســتوياتها تقــوم عــى تخطيــط محكــم، خاصــة في مجــال 
التدريــس؛ وذلــك أن نجــاح عمليــة التدريــس تســتند عــى مقــدار المجهــودات التــي يبذلهــا المعلمــون في 
التخطيــط لــه؛ »لذلــك اعتــرت مهمــة تحضــر الــدروس والتخطيــط لهــا إحــدى أهــم الكفايــات الأساســية 
التــي ينتظــر مــن أي معلــم أن يتقنهــا، باعتبارهــا متطلبــاً أساســياً لمهمــة التعليــم، فأصبــح مــن خصائــص 
المعلــم الكــفء أن يكــون قــادراً عــى التخطيــط لدرســه تخطيطــاً منظــاً ودقيقــاً، ولديــه القــدرة عــى تتبع 
الســر في الوصــول إلى النتاجــات التعليميــة وفــق إجــراءات وأســاليب واســراتيجيات وزمــن محــدود، لهــذا 
– تعــد – مهمــة التخطيــط للــدروس بالنســبة للمعلــم هــي أهــم خطــوات نجاحــه في عمليــة التدريــس«.

)جابر،2014، ص302-301( 
فالتخطيــط يســاعد المعلــم في تنظيــم وترابــط عنــاصر المــادة الدراســية، كــا أن الخطــة الدراســية 
تمثــل الخريطــة التــي توضــح للمعلــم اتجاهــات ســر الــدرس في خطــوات مرتبــة ومنظمــة، وذلــك أن المنهج 
المــدرسي هــو الوســيلة التــي تترجــم الأهــداف التعليميــة إلى خــرات يكتســبها المتعلمــون؛ لــذا يســتوجب 
عــى المعلــم القيــام بعمليــة التخطيــط المســبق لتلــك المهمــة، حيــث يقــوم بتحليــل المحتــوى التعليمــي 
لتحديــد الخــرات التعليميــة التــي مــن شــأنها ترجمــة تلــك الأهــداف إلى ســلوك يتشربــه المتعلــم، والتعرف 
عــى الطــرق والوســائل والأنشــطة المعينــة عــى تحقيــق تلــك الأهــداف؛ لــذا تعــد عمليــة وضــع الخطــط 
التدريســية، مــن الأمــور الأساســية في ميــدان التعليــم؛ ولكــن هنــاك مــن لا يؤمــن بذلــك، ويــرى أنــه يمكــن 
أن يكــون هنــاك تدريــس جيــد دون الحاجــة إلى التخطيــط، إلا أن الــرد مــن قبــل التربويــن، أنــه إذا مــا 
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د. إبراهيم محمد علي حسبو

تــم التخطيــط لــه، فــإن التدريــس ســيكون أجــود مــن ذي قبــل. وتعــد اســراتيجية الخرائــط الذهنيــة مــن 
قبيــل التعليــم القائــم عــى نظريــات التعلــم، بمثابــة الإطــار الــذي ينظــم فيــه المعلمــن الأفــكار الأساســية 
للــادة الدراســية وربطهــا بفروعهــا، وترتيبهــا بشــكل مهجنــي مــدروس، يبعدهــم عــن العشــوائية والتخبط 
في تقديــم الــدروس أو المحــاضرات لــدى طلابهــم، كــا أنهــا تجعــل المعلــم واعٍ بــكل مــا يقولــه أو يفعلــه 
أمــام طلابــه؛ وذلــك أن الخريطــة الذهنيــة تعــرض المــادة الدراســية بصريــاً في شــكل نســيج معلومــاتي أو 
ــاً، وفي  مفاهيمــي مترابــط بوصــات متنوعــة يشــاهدها المتعلــم عــن قــرب ويكــون التفاعــل معهــا بصري
ذات الوقــت يســهل عــى المعلــم عــرض المــادة الدراســية عــى طلابــه في تسلســل منطقــي متجانــس دون 
ثغــرات، يمكــن الطــاب مــن إدراك المفاهيــم والأفــكار الأساســية وتفريعاتهــا التــي يــدور حلولهــا موضــوع 
الــدرس أو المحــاضرة، كــا أنهــا تعمــل عــى تحســن مســتوى الفهــم عندمــا يقــوم الطــاب بعمــل خرائــط 
ذهنيــة فرديــة خاصــة بتلــك المفاهيــم ومقارنتهــا بالخرائــط أمامهــم؛ لإظهــار مســتوى التقــدم في الفهــم 
ــس،  ــات التخطــط للتدري ــان كفاي ــن أجــل التمكــن وإتق ــم م ــق أهــداف التعل ــم تحقي ــن ث والإدراك، وم
ــم، ترتكــز عــى الاســراتيجية  ــه في تحســن مخرجــات التعل ــس وفاعليت ــرى الباحــث أن جــودة التدري وي
ــة تنفيذهــا. وبمــا أن هــذه الاســراتيجية مشــجعة عــى المتابعــة والمشــاركة  ــم وكيفي المحفــزة عــى التعل
الفاعلــة مــن قبــل الطــاب؛ إلا أن تتطلــب مــن المعلــم أن يكــون ملــا بكفايــات التخطيــط الجديــد حتــى 
يتقتبــس منــه الطــاب مــا يمكنهــم مــن التخطيــط المفــدى إلى بنــاء خرائــط ذهنيــة شــخصية تمكنهــم مــن 
ــك أن »بعــض المعلمــن يظــن أن المــادة بســيطة ســهلة  ــات التخطيــط لدروســهم بإتقــان؛ ذل ــم كفاي تعل
دون مســتواه، ويذهــب إلى الصــف دون تحضــر، ويفاجــأ هــذا المعلــم بأنــه قــد نــي معلومــات أوليــة، 
ــام  ــديد أم ــرج ش ــذٍ بح ــاب عندئ ــادة، فيص ــرض الم ــف يع ــدأ، وكي ــن يب ــن أي ــرف م ــه لا يع ــأ بأن أو يفاج
طلابه.«)الخــولي،2000، ص25(، ولذلــك يــرى الباحــث أنــه مهــا كانــت خــرة المعلــم ســيظل التخطيــط 
عمليــة ضروريــة في ميــدان التدريــس، فالتدريــس عمليــة مهنيــة لهــا أصولهــا وقواعدهــا ونظمهــا، وتســتند 

عــى مبــادئ ونمــاذج لخطــط تدريســية محكمــة في تنفيــذ المقــررات الدراســية، وتحقيــق أهدافهــا. 
ــن اســراتيجية الخرائــط  ــط للتدريــس وب ــن التخطي ــة ب ــاك علاقــة وظيفي ــرى الباحــث أن هن وي
الذهنيــة، فالتخطيــط للتدريــس يقــوم عــى مبــدأ تنظيــم المحتــوى التعليمــي بحيــث يتــم ربــط الأهــداف 
بالمحتــوى التعليمــي وبطــرق واســراتيجيات التدريــس، والأنشــطة والوســائل والتقويــم، وبميــول الطــاب 
وقدراتهــم العقليــة، يمكــن المعلــم تحقيــق أهــداف الــدرس؛ بينــا تقــوم اســراتيجية الخرائــط الذهنيــة 
عــى تخريــط ذلــك المحتــوى التعليمــي وتنظيمــه بشــكل هرمــي مترابــط يســاعد الطــاب عــى التمكــن 
مــن ذلــك المحتــوى ومــا يحويــه مــن الأفــكار والمفاهيــم الرئيســة وفروعهــا؛ وبمــا أن التخطيــط شرط لجودة 
ــات  ــس كفاي ــة لتدري ــط الذهني ــراتيجية الخرائ ــار اس ــب اختي ــن المناس ــه م ــث أن ــرى الباح ــس؛ ي التدري
التخطيــط التدريــس؛ لــدى طــاب كليــة التربيــة جامعــة النيــل الأزرق؛ وذلــك لتوافقهــا مــع ميــول الطــاب 
وقدراتهــم، ومــع مبــدأ التنظيــم والترتيــب الموضوعــي لمحتــوى المــادة الدراســية. فبحســب تجربــة الباحــث 
ــذ، لا تختلــف عــن إعــداد  ــط والتنفي ــة مــن حيــث التفكــر والتخطي ــة إعــداد الخريطــة الذهني أن عملي
ــم، وربــط  ــدع، وتفكــر ســليم في التخطيــط والتنظي ــاج إلى جهــد مب الخطــة الدراســية، فــكل منهــا يحت
العنــاصر بفروعهــا، فالخطــة الدراســية لهــا عنــاصر متفرعــة يتحــاج إلى تنظيــم وإلى ربــط بعضهــا بالبعــض، 
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ذلــك الخريطــة الذهنيــة لهــا أصــول وفــروع تحتــاج إلى تنظيــم متسلســل لتكــون وحــدة مفاهيميــة بحيــث 
ــة  ــس في العملي ــط للتدري ــة التخطي ــان. ولأهمي ــم بإتق ــؤدي إلى تعل ــوح ي يســتقبلهما الطــاب بفكــر مفت
ــي:  ــا، وه ــام به ــم الإلم ــى كل معل ــب ع ــتويات واج ــاث مس ــوي إلى ث ــمه الأدب الترب ــة، يقس التعليمي
الخطــة طويلــة المــدى، والمتوســطة، والقصــرة، أو اليوميــة، وفيــا يــي يقــوم الباحــث بإعــداد اســراتيجية 
ــس،  ــط للتدري ــتويات التخطي ــرض مس ــم وع ــة لتنظي ــة الذهني ــى الخريط ــة ع ــة قائم ــية مقترح تدريس
لتســهل عــى أســتاذ المــادة عمليــة تقديمهــا عــى الطــاب بشــكل يتناســب مــع ميولهــم الذاتيــة وقدراتهــم 
وخبراتهــم المعرفيــة الســابقة، والشــكل رقــم)3( أنمــوذج الخريطــة الذهنيــة أعــده الباحــث أثنــاء إجــراء 

هــذه الدراســة، لتنظيــم وعــرض المفاهيــم والأفــكار المهنيــة التــي يتضمنهــا كفايــة التخطيــط والإعــداد.
أنمــوذج رقــم)3( الخريطــة الذهنيــة لتنظيــم وعــرض الكفايــات التــي يتضمنهــا عمليــة التخطيــط 

والإعــداد.
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 باســتقراء الشــكل رقــم)3( الخريطــة الذهنيــة لتنظيــم وعــرض الأفــكار والمفاهيــم التــي يتضمنهــا 
كفايــة التخطيــط. يلاحــظ  أنهــا لخصــت كفايــة التخطيــط والإعــداد في أبســط مــا يكــون، تمكــن الطــاب 
مــن رؤيــة شــاملة لموضــوع الــدرس أو المحــاضرة قبــل الدخــول في تفاصيلهــا، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب 
آخــر عنــد الدخــول في الــرح والتفســر، تســاعد الخرائــط الذهنيــة الطــاب في متابعــة تسلســل الأفــكار 
والمفاهيــم الرئيســة لموضــوع الدراســة، وملاحظــة انبعــاث الأفــكار والمفاهيــم المتضمنــة في كل فكــرة أو 
مفهــوم رئيــس، مــن خــال الربــط الرمــزي البــري بالأشــكال الهندســية، والألــوان والأســهم التــي تشــكل 
ــل يتســلل إلى أحاســيس  ــرك فرصــة للشــعور بالمل ــة، ولا ت ــر جــاذب للمتابع ــة في مظه الخريطــة الذهني
ــة بالانخــراط في  ــة الفاعل ــم ممتعــاً ومحفــزاً إلى مشــاركة الطلب الطــاب، أو شرود الأذهــان؛ ويكــون التعل
عمــل خرائــط ذهنيــة خاصــة بهــم لتلخيــص المــادة، أو نقــل مــا يعرضهــا عليهــم الأســتاذ أثنــاء المحــاضرة، 
كــا يلاحظــه الباحــث مــراراً مــن خــال تخريــط بعــض المفاهيــم أثنــاء التدريــس لهــم. فعمليــة تصميــم 
الخريطــة الذهنيــة »عمليــة عقليــة منظمــة، وهادفــة، تمثــل منهجــاً في التفكــر وأســلوباً وطريقــة منظمــة 
في ـ الأداء التدريــي ـ تــؤدي إلى بلــوغ الأهــداف المنشــودة، بدرجــة عاليــة مــن الاتقــان، ويمثــل التخطيــط 
ــية،  ــة التدريس ــاد العملي ــاصر وأبع ــع عن ــاملة لجمي ــة الش ــة الذكي ــة الواعي ــة ـ الرؤي ــة الذهني ـ للخريط
ــا  ــاصر مــع بعضه ــم هــذه العن ــة، وتنظي ــة ومتبادل ــات متداخل ــاصر مــن علاق ــن هــذه العن ــا يقــوم ب وم
بصــورة تــؤدي إلى تحقيــق الأهــداف لهــذه العمليــة المتمثلــة في تنميــة المتعلــم: فكريــاً، وجســمياً، وروحيــاً، 
ــة  ــراتيجية تعليمي ــو اس ــث ه ــراه الباح ــا ي ــس ك ــط للتدري ــة،2002، ص50(. فالتخري ووجدانياً.)الحيل
ــا  ــة وفروعه ــكار الرئيس ــد الأف ــي لتحدي ــوى التعليم ــل المحت ــة وتحلي ــادة التعليمي ــة الم ــى تجزئ ــوم ع تق
ــدرات  ــل الق ــة عم ــع كيفي ــاشى م ــي يت ــام تعليم ــكل نظ ــة يش ــة مترابط ــبكة معلوماتي ــا في ش وتنظيمه
ــى متقــن، مــع  ــم ذي معن ــؤدي إلى تعل ــي ت ــة الت ــم بالكيفي ــم في إدراك الأفــكار والمفاهي ــة للمتعل الذهني
النظــر إلى الصعوبــات التــي يمكــن أن تعيــق عمليــة التدريــس والتخطيــط لإزالتهــا عنــد تصميــم الخرائــط، 
وبذلــك يصبــح التخطيــط لتصميــم الخرائــط الذهنيــة هــو تصــور مســبق لكيفيــة تنفيــذ الــدرس وتحقيــق 

الأهــداف المنشــودة، في إطــار زمنــي ومــكاني محدديــن وفــق إمكانــات البيئــة التعليميــة المتاحــة. 
 إجابــة الســؤال الرابــع والــذي »نصــه«: مــا الخريطــة الذهنيــة المناســبة لتدريــس كفايــة طرائــق 

واســراتيجيات التدريــس؟
مقدمة:   

تعــد طــرق واســراتيجيات التدريــس هــي العنــر الثالــث في تكويــن المنهــج المــدرسي، وترتبــط 
وظيفيــاً ببقيــة مكونــات المنهــج المــدرسي: الأهــداف والمحتــوى، والأنشــطة والوســائل التعليميــة، والتقويــم، 
ومــن أهــم أهــداف المعلمــن والباحثــن في هــذا المجــال هــو العمــل عــى إيجــاد الاســراتيجيات التدريســية 
المناســبة التــي مــن شــأنها مســاعدة المتعلمــن عــى إتقــان نموهــم المعــرفي، والوجــداني، والمهــاري؛ الأمــر 
الــذي يجعلهــم جاهديــن بصفــة شــبه دائمــة في تصميــم الاســراتيجيات التدريســية التــي تلائــم موادهــم 
ــك أن  ــم؛ وذل ــون له ــن يدرس ــم الذي ــدرات طلابه ــول وق ــبتها لمي ــع مناس ــها، م ــون بتدريس ــي يقوم الت
الاهتــام بكفايــات التدريــس تعــد مــن الخطــوات الأوليــة في اتجــاه تمكــن الطــاب مــن إتقــان مخرجــات 
التعلــم في أي مســتوى تعليمــي، فالتعليــم الــذي يقــوم عليــه التنميــة المســتدامة للمجتمــع لا يمكــن أن 
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يقــوى عــى ذلــك مــا لم يكــن هنــاك معلــم متمكــن مهنيــاً ومتقنــاً لأدائــه المهنــي، بحيــث يســاعد الطــاب 
ــة  ــة الذهني ــا التفكــر؟ التفكــر هــو »العملي ــا أدراك م ــة عــى التفكــر، وم ــة قدراتهــم العقلي عــى تنمي
ــاب  ــع في غي ــل بدواف ــدف، ويحص ــق ه ــذكاء لتحقي ــرة وال ــع الخ ــي م ــا الإدراك الح ــل فيه ــي يتفاع الت
الموانع«)فــرج،2005، ص9(، كــا يعــرف أي التفكــر بأنــه »تجربــة عقليــة ذهنيــة تتضمــن كل الفعاليــات 
ــة،  ــات والإشــارات التعبيري ــاظ والذكري ــاني والألف ــة والمع ــوزاً كالصــور الذهني ــي تســتخدم رم ــة الت العقلي
والإيحــاءات التــي تحــل محــل الأشــياء والأشــخاص والمواقــف والأحــداث المختلفــة التــي يفكــر فيهــا الفــرد 
مــن أجــل فهــم موقــف محدد«.)فــرج،2005، ص9(، فبالتفكــر وحــده تقــوم الحضــارات وتنهــض، ويتطــور 
الشــعوب والأمــم، وعــى هــذا الأســاس يقــوم الباحــث بتصميــم أنمــوذج خريطــة ذهنيــة مناســبة لتدريــس 
ــكل  ــل الأزرق، والش ــة الني ــة جامع ــة التربي ــة كلي ــدى طلب ــراتيجياته ل ــس واس ــق التدري ــات طرائ كفاي
رقــم)4( مقــرح أنمــوذج الخريطــة الذهنيــة أعــده الباحــث أثنــاء إجــراء هــذه الدراســة لتدريــس كفايــة 

طرائــق واســراتيجيات التدريــس.
شكل رقم)4(أنموذج الخريطة الذهنية لتدريس كفاية طرائق واستراتيجيات التدريس.

	

 مــن خــال النظــر إلى الشــكل رقــم)4( يتضــح للطالــب المعلم مــن أول نظــرة إلى الخريطــة الذهنية 
ــم مــن خــال متابعــة الأســتاذ في شرحــه للأفــكار الرئيســة وربطهــا  ــاف، ث ــق التدريــس لهــا أصن أن طرائ
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بفروعهــا كــا تبــدو في الخريطــة الذهنيــة، يعلــم طالــب التربيــة أنــه يجــب أن »تتنــوع طرائــق التدريــس 
ــة  ــات العملي ــم وإمكان ــة المعل ــراد والجماعــات باختلافاتهــم، ولتتــاشى مــع إمكاني ــم الأف لتتناســب تعلي
التعليميــة، تتــاشى أيضــاً مــع أعــار المتعلمــن، وجنســهم، وقدراتهــم الجســمية والعقليــة، ويســتند هــذا 
ــة والنفســية التــي يســتند إليهــا التعليــم،  ــات التربوي التنــوع بطبيعــة الحــال إلى أســباب تتعلــق بالنظري
ــات  ــروف والإمكان ــا، أو بالظ ــة، أو في أثنائه ــاق بالخدم ــل الالتح ــب قب ــن تدري ــاه م ــا تلق ــم وم أو بالمعل
الســائدة في المجتمــع المدرسي«.)مركــز نــون للتأليــف والترجمــة،2011، ص53،54(، وحــول موقــف المعلــم 
ــك  ــه، وكذل ــم بطريقت ــا يعل ــه، وإنم ــم بمادت ــم لا يعل ــون أن المعل ــرى المرب ــس؛ ي ــن اســراتيجيات التدري م
ــم مــن  ــرون أن »التمكــن مــن مــادة الاختصــاص شيء، وتدريســها عــى نحــو فعــال شيء آخــر«، فالمعل ي
ــذا  ــادة، وبه ــس الم ــة في تدري ــد الاســراتيجية التدريســية الفعال ــادة زاي ــة الم ــة نظرهــم هــو محصل وجه
تصبــح حصــول المعلــم عــى الاســراتيجية الملائمــة هــي متلازمــة مــن متلازمــات التدريــس الجيــد لا فــكاك 
عنهــا. وبذلــك يــرى الباحــث أن اســراتيجية الخرائــط الذهنيــة هــي الأنســب في التدريــس لــدى طــاب 
كليــة التربيــة جامعــة النيــل الأزرق مــن أجــل تمكنهــم مــن الكفايــات الأساســية لطرائــق واســراتيجيات 
التدريــس، لتدريــس مــواد تخصصهــم بعــد التخــرج. فالاســراتيجية التدريســية عندمــا تكــون ملائمــة لميــول 

الطــاب وقدراتهــم فســتكون لهــا الــدور الأســاسي في تمكنهــم مــن إتقــان المــواد الدراســية. 
ــة  ــس كفاي ــبة لتدري ــة المناس ــة الذهني ــا الخريط ــه«: م ــذي »نص ــس وال ــؤال الخام ــة الس إجاب

ــم. التقوي
مقدمة:

  يســتخدم التقويــم في شــتى مجــالات الأنشــطة الإنســانية، حتــى في مجــالات التجــارة التقليديــة 
المتنوعــة يســتخدم التقويــم تحــت مســمى الجــرد الســنوي، لمعرفــة مســار العمليــة التجاريــة مــن حيــث 
الربــح والخســارة، والمؤسســات الصناعيــة تســتخدم التقويــم تحــت مســمى معايــر الجــودة لمعرفــة مــدى 
تطابــق مواصفــات المنتــج مــع متطلبــات المســتهلك، وهكــذا، فعندمــا يقــوم الفــرد بعمــل مــا، وبعــد مــرور 
وقــت معــن يريــد أن يتعــرف إلى أي جهــة يســر، إلى جهــة النجــاح أم إلى جهــة الفشــل، ومــا بــن الجهتــن 
ــة  ــل الفشــل، أيضــاً المؤسســات التعليمي ــل النجــاح، أو عوام ــا، كعوام ــوف عليه ــد الوق ــاك أشــياء يري هن
تهتــم بعمليــة التقويــم، وتشــدد عليــه أكــر مــن غيرهــا؛ وذلــك أن المؤسســات التعليميــة يتعلــق انتاجهــا 
ــة أو  ــة ســواء كانــت تجاري ــاط بهــا تحريــك كافــة الأنشــطة الحياتي ــه المن ــة عقــل الإنســان ومهارات بتنمي
ــة المســتدامة،  ــر التنمي ــي تعمــل عــى توف ــة نفســها والت ــة التعليمي ــى العملي ــة، وحت ــة أو زراعي صناعي
وتطويــر المجتمــع ونهضتــه تحتــاج إلى تقويــم عملهــا؛ لــذا يقــوم التقويــم في العمليــة التعليميــة ويهــدف 
إلى »أي مــدى تتحقــق الأهــداف؟، وهــل تســر العمليــة التعلميــة في مســارها الصحيــح الــذي ينتــج عنــه 
ــدم  ــي أدت إلى ع ــداف؟ أو الت ــق الأه ــي أدت إلى تحقي ــل الت ــا العوام ــودة؟، م ــداف المنش ــق الأه تحقي
تحقيقهــا؟، كيــف يمكــن مراعــاة هــذه العوامــل مســتقبلاً؟، وتصــدق هــذه التســاؤلات عــى المســتويات 
ــب  ــة بحس ــة التعليمي ــم في العملي ــة«. والتقوي ــداف التربوي ــة، أو الأه ــداف التعليمي ــية، أو الأه التدريس
أغراضــه، وبحســب توقيتاتــه الزمنيــة، ينقســم إلى ثلاثــة أنــواع رئيســة، هــي: تشــخيصي، وبنــائي، وختامــي. 

وتشــمل عمليــة التقويــم المجــالات الآتيــة: 
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1 ــة 	. ــم الأهــداف مــن حيــث: علاقتهــا بالمتعلمــن وصلتهــا بالمــادة الدراســية، وواقعيتهــا وإمكاني تقوي

ــو. ــا مســتويات النم ــا ومراعاته ــا، ومســتوياتها، وضوحه ــا، شــمولها وتنوعه تحقيقه

22 تقويــم محتــوى المنهــج مــن حيــث: صلتــه بأهــداف المنهــج، ملاءمتــه مســتوى المتعلمــن وقدراتهــم، .

ــا  ــي يقدمه ــرات الت ــطة والخ ــة الأنش ــن، وملائم ــن المتعلم ــة ب ــروق الفردي ــه الف ــه ومراعات تنوع

للمتعلمــن لأهــداف التعلــم، اســتثماره لمصــادر البيئــة المحليــة في عمليــة التعلــم، ارتباطــه بالخــرات 

ــه الظــروف المتوافــرة لتطبيقــه. ــدى المتعلمــن، حســن تنظيمــه ومراعات الســابقة ل

33 تقويــم أســاليب التعليــم مــن حيــث: فاعليتهــا وتوفيرهــا الجهــد والكلفــة، ملاءمتهــا لطبيعــة .

الموضوعــات وأهــداف تعلمهــا، تنوعهــا واســتجابتها لمــا بــن المتعلمــن مــن فــروق، مســتوى إثارتهــا 

ــة في  ــا الطلب ــدى إشراكه ــة، م ــدى الطلب ــر ل ــدرات التفك ــا ق ــدى تنميته ــم، م ــن وتحفيزه للمتعلم

العمليــة التعليميــة، مــدى اســتفادتها مــن تكنولوجيــا التعليــم الحديثــة، مــدى مراعاتهــا الاتجاهــات 

ص18،80(. التعليم.)عطيــة،2013،  في 
ــي تســتخدم في  ــدراسي بأشــكالها المتنوعــة مــن أهــم الوســائل الت ــل ال ــارات التحصي  وتعــد اختب
التحقــق عــن درجــات التغــر الســلوكي والمعــرفي والنمــو المهــاري والاجتماعــي التــي اكتســبها كل متعلــم 
خــال فــرة دراســية محــددة، و«لذلــك كان مــن الــروري أن يكــون – المعلــم – عــى وعــي تــام 
بالأنــواع المختلفــة لهــذه الاختبــارات مــن حيــث بنائهــا وتنفيذهــا وتصحيحهــا، والاســتفادة مــن نتائجهــا، 
ــتخدامها،  ــا واس ــن بناؤه ــي إذا أحس ــا، فه ــية وتدعمه ــة التدريس ــوي العملي ــة تق ــارات التحصيلي والاختب
تكــون عونــاً للمعلــم والطالــب عــى حــدٍ ســواء، فالمعلــم يســتطيع توظيفهــا في تقويــم الاســتعداد للتعلــم، 
ــم«. ــج التعل ــم نتائ ــم، وفي تقوي ــات التعل ــخيص صعوب ــة، وفي تش ــة التعليمي ــدم العملي ــة تق وفي مراقب

)جابــر،2014، ص397،396(. فالاختبــارات التحصيليــة عنــاصر أساســية في أي نظــام تعليمــي، والاختبــارات 
في العمليــة التعليميــة لهــا وظائــف مهمــة، فهــي تمثــل تغذيــة راجعــة تعــرف الطــاب بمســتوى تحصيلهــم 
في مختلــف المــواد الدراســية، كــا تعرفهــم بنقــاط قوتهــم وضعفهــم في مختلــف جوانــب نموهــم، وكــذا 
المعلــم يكــون ملــم بمســتوى التحصيــل الــدراسي لــدى طلابــه، كــا أنهــا تمثــل وســيلة مهمــة في التقويــم 
الــذاتي للمعلــم، فمــن خــال نتائــج الامتحانــات يمكنــه التعــرف عــى مــدى فاعليــة أســاليبه التدريســية، 
فالاختبــارات لا تقيــس نجــاح المتعلمــن فحســب، بــل تقيــس أداء المعلــم أيضــاً، كــا أن نتائجهــا لا تقــف 
عنــد حــدود المدرســة، بــل تتعداهــا إلى أوليــاء الأمــور، حيــث يقفــون عــى مســتوى التحصيــل الأكاديمــي 
لأبنائهــم والمشــكلات والصعوبــات التــي تواجههــم، والتقويــم يحــدد الفــروق الفرديــة بــن المتعلمــن، أيضــاً 
يســتخدم الاختبــارات التقويميــة في تجريــب طرائــق واســراتيجيات التدريــس مــن حيــث مناســبتها لبعــض 
المــواد الدراســية، ومــن بــن اســتخدامات نتائــج التقويــم عمليــات النقــل مــن صــف إلى صــف دراسي أعــى 
أو مــن مرحلــة إلى مرحلــة دراســية، وأخــراً مــع الاقبــال المتزايــد عــى المؤسســات التعليميــة في مختلــف 
المســتويات؛ أصبــح للاختبــارات التحصيليــة وظيفــة مهمــة للحفــاظ عــى مكانــة المدرســة، وانتشــار شــهرتها 
بــن المتعلمــن وأوليــاء الأمــور، فالاختبــارات التقويميــة عبــارة عــن وســيلة تشــخيصية مهمــة في العمليــة 
ــاً  التعليميــة تســتخدم في تحديــد جوانــب القــوة والضعــف في النمــو الشــامل للمتعلــم معرفيــاً ووجداني

ومهاريــاً.    
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د. إبراهيم محمد علي حسبو

ــكل  ــاً في ش ــية بصري ــادة الدراس ــرض الم ــة تع ــة الذهني ــم، فالخريط ــب والتقوي ــن جان ــا م        أم
نســيج معلومــاتي أو مفاهيمــي مترابــط بوصــات متنوعــة يشــاهدها المتعلــم عــن قــرب ويكــون التفاعــل 
معهــا بصريــاً، وفي ذات الوقــت يســهل عــى المعلــم عــرض المــادة الدراســية عــى طلابــه في تسلســل منطقــي 
ــدور  ــي ي ــا الت ــية وتفريعاته ــكار الأساس ــم والأف ــن إدراك المفاهي ــاب م ــن الط ــرات، يمك ــس دون ثغ متجان
حلولهــا موضــوع الــدرس أو المحــاضرة، ويــرى الباحــث أن اســتخدام اســراتيجية الخرائــط الذهنيــة بمــا تتميــز 
بهــا مــن خصائــص ســوف تســاعد طلبــة كليــة التربيــة في تمكنهــم مــن إتقــان كفايــات التقويــم، ومــن ثــم 
إتقــان إجراءاتــه في التقويــم التربــوي بكافــة مجلاتــه وبــكل أنواعــه، وبمــا أن الاختبــارات ســواء كانــت شــفهية 
أو تحريريــة هــي عبــارة أســئلة متنوعــة وبمســتويات مختلفــة في الصعوبــة توجــه إلى المتعلمــن في مختلــف 
المســتويات؛ لابــد أن تقــدم إلى الطالــب المعلــم في مرحلــة الإعــداد والتأهيــل باســراتيجية تدريســية تمكنــه 
مــن إتقــان وضعهــا، فخــراء التربيــة يــرون أن مــن لا يجيــد الاســتجواب لا يجيــد التدريــس. والشــكل رقــم)5( 

أنمــوذج خريطــة ذهنيــة أعــده الباحــث أثنــاء إجــراء هــذه الدراســة لتدريــس كفايــة التقويــم.
شكل رقم)5( أنموذج الخريطة الذهنية لتدريس كفاية القويم
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 الملاحــظ في الشــكل رقــم)5( أن التقويــم في العمليــة التعليميــة يقســمه الأدب التربــوي إلى ثلاثــة 
أنــواع رئيســة، إلا أنــه عنــد تحليلهــا يوجــد بداخلهــا فــروع متعــددة تمثــل المحــكات الحقيقية لقيــاس درجة 
التعلــم عنــد الطــاب؛ الأمــر الــذي يؤكــد أهميــة إتقــان كفايــات التقويــم عنــد الإعــداد المهنــي، ويــرى 
ــة،  ــه مســتخدماً الاســراتيجية الذهني ــدى طلاب ــة ل ــا يقــوم الأســتاذ بتدريــس هــذه الكفاي الباحــث عندم
يســتطيع الطــاب التمكــن مــن إدراكهــا وإتقانهــا؛ وذلــك بحســب مبــدأ كارول في التعلــم مــن أجــل التمكن 
أن معظــم الطــاب بإمكانهــم تعلــم كل شيء بإتقــان إذا وافــق ميولهــم وخبراتهــم الســابقة، واســراتيجية 
تعليميــة جيــدة ووقــت كافي للتعلــم، وهــذا يتــاشى مــع المبــادئ التــي تقــوم عليهــا اســراتيجية الخرائــط 
الذهنيــة. فالتقويــم مــن أهــم عنــاصر العمليــة التعليميــة، وتكمــن أهميتــه في أنــه يدخــل في الحكــم عــى 
صلاحيــة المناهــج التعلميــة وأهدافهــا، وتطويرهــا، وفي تقييــم وتقويــم قــدرات المعلمــن والمتعلمــن، فهــو 

يــأتي بالأحــكام عــن مــدى نجــاح أو فشــل النظــام التعليمــي بأكملــه. 
إجابــة الســؤال الســادس والــذي »نصــه«: مــا الخريطــة الذهنيــة المناســبة لتدريــس كفايــة إدارة 

بيئــة التعلــم؟ 
 مقدمة:

      تتكــون البيئــة الصفيــة التعليميــة مــن معلــم ويمثــل حجــر الزاويــة في هــذه البيئــة، ثــم المتعلم 
بخصائصــه، والمــادة الدراســية بطبيعتهــا، وبيئــة الفصــل. وفي هــذه البيئــة يقــوم المعلــم بــدور مــزدوج، فهو 
القائــد في المعمليــة التعليمية/التعلميــة، وبهــذا تقــع عــى عاتقــه إدارة الصــف باســتخدام بعــض الكفايــات 
الإداريــة؛ لحفــظ النظــام وتنظيــم التفاعــات بــن عنــاصر الموقــف التعليمــي؛ بغيــة توفــر بيئــة اجتماعيــة 
داخــل الفصــل تكــون آمنــة وخاليــة مــن المشــكلات والمعوقــات، بحيــث تســاعد عــى تحقيــق الأهــداف 
التعليميــة المنشــودة، فالنظــام والهــدوء يعــد مــن الأمــور الأساســية لحــدوث التعلــم الجيــد في أي موقــف 
ــان  ــك أن عــدم النظــام والفــوضى يمث ــه؛ وذل ــات الإرشــاد والتوجي تعليمــي صفــي؛ فهــا مكمــان لعملي
ــر  ــدى الكث ــي ل ــي الصف ــف التعليم ــراءات الموق ــة لإج ــن المتابع ــاه ع ــرف الانتب ــويش ول ــدراً للتش مص
ــو كان  مــن المتعلمــن، فالتعلــم الجماعــي الصفــي يختلــف عــن التعلــم الفــردي الهــادف المبــاشر كــا ل
تعلــم التلاميــذ مهنــة مكنكــة الســيارات في المنطقــة الصناعيــة، وعمليــة توفــر البيئــة التعليميــة الهادئــة 
الملائمــة للتعليــم والتعلــم، تتطلــب مــن المعلــم أن يكــون فاعــاً ومؤثــراً أثنــاء الموقــف التعليمــي، فيكــون 
ــص  ــاً بخصائ ــة، مل ــية الأدائي ــات التدريس ــن الكفاي ــة م ــك مجموع ــه، ويمتل ــادة تخصص ــن م ــاً م متمكن
الطــاب الذيــن يــدرس لهــم، وتكــون لــه شــخصية كارزميــة مؤثــرة تمكنــه مــن خلــق تفاعــل إيجــابي بــن 
عنــاصر الموقــف التعليمي)المعلــم، المتعلــم، المــادة الدراســية، والبيئــة الصفيــة(، وتمكنــه مــن توجيــه ســلوك 
المتعلمــن نحــو الاتجــاه المرغــوب فيــه، وأن تكــون لــه قــدرة عــى الاقنــاع، والقــدرة عــى اتخــاذ القــرارات 
الفوريــة في الوقــت المناســب وبالأســلوب الــذي لا يــؤدي إلى إعاقــة ســر العمليــة التعليميــة. ولذلــك يعــرف 
بعــض التربويــن كفايــة إدارة بيئــة التعلــم بأنهــا: »مجموعــة الأســاليب التــي يســتخدمها المعلــم لتوفــر 
بيئــة تعليميــة آمنــة ويحافــظ عــى اســتمرارها بمــا يمكنــه مــن تحقيــق الأهــداف التعليميــة المنشــودة«. 
فالغــرض الأســاسي مــن الإجــراءات الإداريــة التــي يقــوم بهــا المعلــم أثنــاء التدريــس لخلــق بيئــة ملائمــة 
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لحــدوث عمليــات التعليــم والتعلــم وتحقيــق الأهــداف المرجــوة، ويــرى الباحــث أن اســراتيجية الخرائــط 
الذهنيــة يمكــن تكــون أفضــل معــن عــى تحقيــق الأهــداف المخططــة مســبقاً ومــن هــذا المنطلــق يقــوم 
بتصميــم أنمــوذج لخريطــة ذهنيــة مــن شــأنها مســاعدة الطــاب عــى التمكــن مــن إتقــان كفايــات إدارة 
بيئــة التعلــم، والشــكل رقــم)6( أنمــوذج الخريطــة الذهنيــة المناســبة لتدريــس كفايــات إدارة بيئــة التعلــم 

أعــده الباحــث أثنــاء إجــراء هــذه الدراســة.
   شكل رقم)6( أنموذج الخريطة الذهنية لتدريس كفاية إدارة بيئة التعلم.
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ــة  ــم في ثلاث ــة التعل ــة إدارة بيئ ــم)6( تلخــص كفاي ــة في الشــكل رق  الملاحــظ أن الخريطــة الذهني
ــاملة  ــة الش ــب الرؤي ــدم للطال ــذا تق ــة، وبه ــكار فرعي ــم وأف ــرة مفاهي ــن كل فك ــية تتضم ــكار أساس أف
لمفهــوم كفايــة إدارة بيئــة التعلــم، تســاعده في إدراكهــا والتمكــن مــن أدائهــا بإتقــان. وبمــا أن الطالــب هــو 
المســتفيد الأول مــن الاســراتيجية التدريســية ولــه ميــول؛ فإنــه ينبغــي عــى الأســتاذ الجامعــي البحــث عــن 
الاســراتيجيات التــي تلائــم ميــول الطــاب وقدراتهــم الذهنيــة لأجــل التمكــن في تحصيلهــم الــدراسي، ومــن 
أجــل تحقيــق هــذا الهــدف تأسســت فكــرة الباحــث في إعــداد هــذه النــاذج للخرائــط الذهنيــة لتناســب 
ميــول طــاب الكليــة التربيــة جامعــة النيــل الأزرق وقدراتهــم ومــن ثــم تمكنهــم مــن الكفايــات الأساســية 

في التدريــس. وهنــاك جــدل حــول مفهــوم إدارة بيئــة التعلــم يجــب أن يدركــه طالــب التربيــة.
ــاك مــن  ــم إلى آخــر، فهن ــم مــن معل ــة التعل ــة يختلــف مفهــوم إدارة بيئ  ففــي الأوســاط التربوي
المعلمــن مــن يــرى أن أهــم إجــراءات إدارة بيئــة الصــف تتمثــل في الأخــذ بالقوانــن المدرســية، ومــن ثــم 
ــة  ــن حري ــة تحــد م ــذه الكيفي ــة الصــف به ــرى البعــض الآخــر أن إدارة بيئ ــا، وي ــن يخالفونه ــة م معاقب
ــام  ــل في القي ــة الصــف تتمث ــة إدارة بيئ ــرون أن عملي ــك ي ــام تعلمهــم، ولذل ــاً أم المتعلمــن، وتقــف عائق
بمســاعدة الطــاب عــى تكويــن أفــكار ومفاهيــم مــن شــأنها المســاهمة في بنــاء مجتمــع ســليم معــافى مــن 
التصعــب أو التمييــز غــر الإيجــابي، ويتمتــع بالحريــة التــي لا تخــل بالنظــم والقوانــن المجتمعيــة؛ وعــى 
ذلــك يــرى هــؤلاء المربــن أنــه إذا أتيحــت للطــاب فــرص المشــاركة في تقنــن القوانــن، أو شرحــت لهــم 
حتــى يتعرفــون عــى ميزاتهــا الاجتماعيــة، وأهميــة الالتــزام بهــا في ســبيل توفــر بيئــة اجتماعيــة خاليــة 
مــن المشــكلات المعيقــة للحيــاة، فإنهــم يعترفــون بهــا وســيعملون عــى مراعاتهــا في المواقــف التعليميــة؛ 
ــة  ــة، فالبيئ ــرات الثقافي ــة والمؤث ــى البيئ ــف ع ــن يتوق ــن الرؤيت ــأي م ــذ ب ــرى أن الأخ ــث ي إلا أن الباح
عمومــاً اجتماعيــة أو طبيعيــة تعمــل عــى تشــكيل ســلوك المتعلــم، خاصــة في المجتمعــات ذات التعــددات 

الثقافيــة، فإنــه يجــب عــى المعلــم الأخــذ بمــا هــو مناســب لتعديــل الســلوك في البيئــة المحيطــة بــه.
النتائج: 

توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها ما يلي:

1 فاعليــة اســراتيجية الخرائــط الذهنيــة في التعليــم مــن أجــل تمكــن الكفايــات الأساســية في التدريــس 	.

لــدى طلبــة كليــة التربيــة جامعــة النيــل.

22 تصميــم نمــاذج لخرائــط ذهنيــة مناســبة لتدريــس الكفايــات التدريســية الخمــس: كفايــة الشــخصية، .

التخطيــط والإعــداد، طرائــق واســراتيجيات التدريــس، التقويــم، إدارة بيئــة التعلــم. 
التوصيات: 

بناء على النتائج قدم الباحث التوصيات التالية:

1  توصيــة إلى مجلــس الكليــة باعتــاد اســراتيجية الخرائــط الذهنيــة في تدريــس مــادة طرائــق 	.

واســراتيجياته. التدريــس 

22 بمــا أن أغلــب طــاب الكليــة يعانــون مــن انخفــاض ملحــوظ في مســتوى تحصيلهــم الــدراسي، يــوصي .

ــدراسي  ــم ال ــان في تحصيله ــة الإتق ــم بغي ــس له ــط الذهنيــة في التدري ــتخدام الخرائ ــث باس الباح

ــي ســيقومون بتدريســها بعــد التخــرج.  ــم الت ــواد تخصصاته ــم مــن م وتمكنه
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المصادر والمراجع:  
القرآن الكريم)))

- جنسن، أريك)2007( التدريس الفعال. مكتبة جرير للنشر والتوزيع. الرياض.(2)
(((.https:llwww.noorbook.com فريضة الفاعلية. موقع مكتبة نور )آل ثابت، سعيد )2015
ــراتيجية ))) ــتخدام اس ــر اس ــم)2012( أث ــد هاش ــم محم ــة هاش ــاعيل، وهب ــن إس ــروى حس ــام، م إم

الخرائــط الذهنيــة الفائقــة في تدريــس الجغرافيــا لتنميــة مهــارات التفكــر التحليــي والاتجــاه نحــو 
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